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وبدایة القرن العشرین یحمل إرھاصات وملامح  ،كان النقد في نھایة القرن التاسع عشر     

لھا كجماعة أدبیة  ،التي تزعمت التجدید في النقد ،ما مھد لحركة جماعة الدیوان ،التجدید

كما تصدت لأتباع  ،دعوا إلیھ ملحة على ضرورة الأخذ بھوظلت ت ،برنامجھا وأھدافھما

  .تصارعھم وتھدم مذھبھم ،التقلید

لبعث الأدب العربي وإحیائھ  ،فمن المعروف أن النھضة قد شملت في حركة متزامنة     

 ،على الرغم من الملامح الأولى التي میزت النقد في العصر الحدیث ،نشاط الحركة النقدیة

الذین اتخذوا من الذوق والانطباع والتأثر  ،تسمت بالتقلید والسیر على نھج القدامىوالتي ا

ومن أمثال ھؤلاء نجد: حمزة فتح الله وحسین  ،بالمعاییر الأساسیة لنقد الأعمال الأدبیة

إلى أن جاءت مرحلة الاتصال بالغرب ممثلة في موجة الاستعمار  ،المرصفي وغیرھما

  لأقطار العربیة.الحدیث الذي شمل أغلب ا

 ،جعلھما یستمدان من شتى العلوم ،فیھا النقد والأدب انفتاحا كبیرا عرف ھذه المرحلة     

وحققت من خلالھا الحركة النقدیة قفزة نوعیة أسھمت في دفع عجلة الأدب والنقد أشواطا 

خلال من ھو ما جاءت بھ جماعة الدیوان  ،ولعل أھم إسھام یجدر ذكره ،كبیرة إلى الأمام

 ،كتابھم (الدیوان في الأدب والنقد) الذي أحدث ضجة كبیرة في الساحة الفكریة والأدبیة

وآراء نقدیة تجدیدیة  ،نظرا لما یحویھ من قضایا وقیم ،حیث اعتبره من أھم الكتب النقدیة

  ساھمت بالكثیر في إثراء حركة الإبداع إلى جانب التأثیر في الحركة الأدبیة والنقدیة.

 ،غیر أنھ لم یخرج منھ سوى جزأین ،ان العزم أن یخرج الكتاب في عشرة أجزاءك     

فھاجم  ،حاول فیھ العقاد تحطیم زعامة شوقي الشعریة ،وھو كتاب موجھ نحو النقد القدیم

وحاول  ،أما المازني فقد تصدى فیھ للمنفلوطي ،وشعر حافظ إبراھیم ،أسالیبھ وعاب شعره

  ووصفھ بكل قبیح. ،ب الضعفبأدوسمى ادبھ  ،أیضا تحطیمھ

والآراء  ،في تلك الخصومة التي قدمتھا جماعة الدیوان ،كما تكمن أھمیة ھذا الموضوع     

ھذا لاختیار ني التي ساھمت في تطور الحركة النقدیة ولعل أھم الأسباب التي دفعت

  الموضوع ھي: 

  الرغبة في إثراء سلسلة البحوث المقدمة في ھذا المجال. -
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  وقیمة الكتاب في الساحة النقدیة في العصر الحدیث. ،لأھمیة الموضوع نظرا -

وما تركھ لنا في  ،التي تم فیھا تألیف الكتاب ،الوقوف على حالة النقد في تلك الفترة -

  مستوى الأدب والنقد.

  تزوید المكتبة الجامعیة ببحث جدید. -

  لكن أخص بالذكر: ،منھا المادیة والمعنویة ،وقد واجھتني عقبات في ھذا البحث

  كثرة المواد العلمیة وصعوبة التحكم فیھا. -

حیث أنھ في بعض الأحیان أجد  ،تعذر العثور على القیم والأفكار النقدیة لجماعة الدیوان -

  أفكار وقیم تخرج عن مجال النقد.

  أن تتبلور الإشكالیة من خلال الطرح الآتي: ومن ھنا یمكن

  بھا جماعة الدیوان؟. تھي أھم القضایا النقدیة التجدیدیة التي ناد ما -

  وما مدى تأثیرھا على الساحة الأدبیة والنقدیة؟. -

تسبقھم  ،للإجابة عن ھذه التساؤلات اعتمدت خطة البحث التي تضمنت مدخلا وفصلین

  مقدمة وتتلوھم خاتمة.

واثرھا في الحركة النقدیة الحدیثة  ،الدیوانة لجماعة راء النقدیالآ ـ:عنونتھ ب ،فالفصل الأول

الثاني: تناولت فیھ أھم القضایا النقدیة  ،عرفت فیھ الشعر والنقدالاول  ،ویضم ثلاث مباحث

  أما الثالث: فكان عنوانھ: أثر الكتاب في الحركة النقدیة الحدیثة. ،عن جماعة الدیوان

تحت عنوان: الخصومة  ،قي للكتابكان عبارة عن نقد تطبی ،أما فیما یخص الفصل الثاني

الأول: كان مخصصا لخصومة  ،كذلك كان لھ ثلاث مباحث ،النقدیة عند جماعة الدیوان

أما الثالث: خصومة المازني  ،والثاني: خصومة المازني لزمیلھ شكري ،العقاد ضد شوقي

  ضد المنفلوطي.

  وقد ختمت بحثي باستنتاجات.
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فھو تاریخي  ،كان مزیجا بین المنھج التاریخي والتحلیلي ،منھجااتبعت  ،راسةوفي ھذه الد

وھو تحلیلي من  ،قبل ظھور جماعة الدیوان النقد من حیث تطرقي للمرحلة الزمنیة لحالة

حیث  ،كما استعنت بآلیة المقارنة ،حیث جمع الآراء والأفكار النقدیة ومحاولة ضبطھا

  ان.قارنت بین القضیة الواحدة عند أفراد جماعة الدیو

وقد اقتضت دراسة ھذا الموضوع عدة مراجع ومصادر أھمھا: كتاب (الدیوان في الأدب  -

الذي اعتمدتھ في  ،محمود عباس العقاد وإبراھیم عبد القادر المازنيوالنقد) لمؤلفیھ 

إضافة إلى أھم مرجع ألا وھو: (جماعة الدیوان في النقد) لمحمد مصایف ومراجع  ،التطبیق

عبد  صایف (مدارس الشعر الحدیث) لمحمدقد والنقاد المعاصرون) لمحمد مأخرى منھا: (الن

  المنعم خفاجي و(مفاھیم النقد ومصادرھا) لتوفیق مجدي أحمد.

أعترف بھ شاكرة لصاحبھ الذي حول بحثي من فكرة إلى  ،وعلي فضل في ھذه الدراسة

  اد.الدكتور: محمد سعدون الذي لم یبخل على بالنصح والإرش ،درجة ماستر

فلھم  ،الذین تجشموا عناء قراءة ھذا البحث وتصحیحھ ،كما لا أنسى أعضاء اللجنة الموقرة

  الشكر الجزیل.

  وكل من قدم لي ید العون والمساعدة من قریب أو بعید. ،وأشكر كذلك الوالدین الكریمین

  وفي الأخیر لا یسعني القول سوى:

  السنابل تنحني تواضعا               والفارغات رؤوسھن شوامخ لأىم

  وجزاه الله عنا وعنكم خیرا مسبقا. ،صا فیكملھ أو خطأ فیصححھسیأتي غیري ویجد نق

  .الذي ساعدني على إتمام ھذا العملأحمد الله و 
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 حالة النقد قبل ظھور جماعة الدیوان : -1

من المعروف أن الجیل الذي سبق جماعة الدیوان، شھد نھضة واسعة في شتى المجالات: 

الأدبیة بما فیھا فنّي الشعر والنثر، والتي تؤتي ثمارھا شعرا والثقافیة الاجتماعیة السیاسیة، 

 أنولما كانت كلّ نھضة أدبیة لا بد  سامي البارودي ( أكثر منھ نثرا، مثل شعر محمود

ونقده، فقد كان من الطبیعي أن یظھر في تلك الفترة  الأدبفي دراسة  تصاحبھا نھضة مماثلة

البعث الشعري، وعبد الله فكري رائد البعث النثري، إلى جرار محمود سامي البارودي، رائد 

قد الأدبي التقلیدي عند العرب القدماء، وكان ث علوم اللغة العربیة، وطرائق النأستاذ وناقد یبع

م أنّھ توفي لا نعلم تاریخ میلاده، وإنما نعل حسین أحمد المرصفي، الذي الناقد الشیخ الأستاذھذا 

  .1) 1889-1307جمادى الثانیة 5في 

ة النھضة، ویظھر ھذا في كتابھ م أبرز ناقد في بدای1889المرصفي  (یعد الشیخ حسین

الضخم الوسیلة الأدبیة إلى العلوم العربیة، وھو أول كتاب نقدي ظھر لھذا العھد في ضخامتھ، 

وفي شمولھ وعمقھ، إذ جمع فیھ صاحبھ كل ما یحتاج إلیھ الأدیب العربي من علوم بلاغة 

وصرف، ومن نماذج مختارة في الشّعر والنّثر، وھو وإن كان یدل بالدرجة الأولى على ونحو 

ما لصاحبھ من خبرة واسعة في آداب اللغة العربیة، وعلى نیتھ في إحیاء التراث العربي قبل 

كل شيء، فإنھ یحتوي، مع ذلك على آراء جدیدة في تحدید معنى الشعر، وفي طریقة نظمھ، 

  . 2العربیة، فھما جدیدا یتماشى  والعصر الذي ألف فیھ) وفي فھم الأسالیب

یعتبر بلا شكّ من رواد البعث الأدبي ن المرصفي یحس(وأیا ما كان الأمر فإن الشیخ 

المعاصر، ومن بنانھ الأصلیین على نحو ما نحس من قراءتنا لوسیلتھ الأدبیة الضخمة، 

م الفصول التي وطریقة تعلمھا، ثوبخاصة الفصول التي كتبھا عن صناعتي الشعر والنثر 

  3يدبالأ، وأبرز فیھا سمات التفوق شعراء والتأثرین والمحدثینیوازن فیھا بین ال

                                                             
 .5ص ،م1997مارس  ،(د ط)،القاھرة ،نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون - 1
 . 17،16ص ،م1982 ،2ط ،الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،محمد مصایف: جماعة الدیوان في النقد - 2
 .11،12_ محمد مندور: المرجع السابق، ص 3
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في النقد كانت تقلیدیة في مجموعھا ولكنّھا تركت مع ذلك، أثرا  المرصفي(وإذن فإن طریقة 

بعیدا فیمن جاءوا بعده، وھذا سیظھر بصفة خاصة، عند حدیثنا عن موقفھ من الشعر، ومن 

  والتشبیھ، وشكري لا ینكر أنھ تأثر بالوسیلة الأدبیة. الاستعارة

، ولا أخال إلا أن لمرصفيباكذلك تأثر طھ حسین أن الدكتور محمد مندور  ویظنّ الدكتور

  .1قد تأثرا بھ كذلك، قلیلا أو كثیرا) المازنيو العقاد 

، لكن ظھر عدّة نقاد كان لھم أثر في المرصفيھذا الكلام لا یعني أن النقد كان یقتصر فقط عند 

ولكنّ�ھ  الابتدائی�ة( الذي لم یتجاوز في تعلم�ھ مس�توى الش�ھادة محمد المویلحيالنقد العربي مثل 

ع ل�طاحتى كان قد حدق اللغة العربی�ة، ووغھ، ولتأصل الثقافة في عائلتھ، لم یكد یبلغ النضج لنب

على كثی�ر م�ن ذخائرھ�ا القدیم�ة، واس�تطاع ف�ي س�نوات قلائ�ل أن یبل�غ مكان�ة ثقافی�ة عج�ز ع�ن 

الوص��ول إلیھ��ا الكثی��رون، وع��اد نجم��ا لامع��ا، ف��ي س��ماء الأدب، وص��وتا مس��موعا، ف��ي حق��ل 

ة والنقد، ویؤكد بعض النقاد أنھ كان یقرأ لغات أجنبی�ة عدی�دة(...) ومم�ا لاش�كّ الدراسات الأدبی

فی��ھ أن ھ��ذه الثقاف��ة الأجنبی��ة المتنوع��ة یس��رت ل��ھ الاط��لاع عل��ى بع��ض الآداب العالمی��ة وعل��ى 

  .2في دراسة الأدب العربي) الاستفادة منھا

كما  حافظ إبراھیم،دیوان بل لقد كتب مقدمة للجزء الثاني من  المویلحي، ولیس ھذا كل نقد 

  على مسائل النقد الفني عندما وفد على باریس .عیسى بن ھشام تكلم في حدیث 

یجدر أن نلاحظ أن معظم ھذه الدراسات النقدیة قد نسبت إلى غیره اعتقادا من الناس أنھ لم  و

تارة، وإلى  إلى أبیھلشوقي،  وكذلك نقدهعیسى بن ھشام یكن أھلا لكتابتھا، فقد نسب حدیث 

لم ینظر إلى عملیة النقد نظرة تخالف نظرة المویلحي الواقع أن ( أخرى، تارةالبازجي  إبراھیم

 إدراكإلیھا، فلیس النقد في أكثر من مناقشة تتناول المعنى واللفظ تساعد الشاعر على  الأقدمین

  أخطائھ، ومعرفة محاسن فنھ.

جادة والإتقان، وھو الإنسان بمنزلھ الصیقل والإحسان، ورائد الإ الاجتھادقائد  فالانتقاد

للصوارم، والصرف للدراھم ولولا النقد لما امتاز الصحیح من الفاسد، ولا تبیّن الحالي من 

                                                             
  . 19،18ص  ،محمد مصایف: المرجع السابق - 1
 . 31ص ،نفسھ - 2
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العاطل، ولا قیل للإنسان من كل عمل بعملھ أحسنت وأصبت، ولوقف الناس في سبیل 

 الإحسان ظاھرا متبلجا الإحسان، ولم یھتموا إلى مواضع الخطأ ومواقع الزلل، ولا یكون

  .1والإتقان واضحا متألقا، إلا عند إطلاق الانتقاد وصدق القول)

إلى أدبیین آخرین، كان لھما بعض الأثر في محمد مصایف إضافة إلى ھذین الأدبیین یشیر 

م) 1924-1876مصطفى لطفي المنفلوطي (اتجاه الأدب العربي بعامة والنقد بخاصة، وھما 

  م).1899-1867(ونجیب الحداد 

(ومن القضایا التي بحثھا المنفلوطي في معرض حدیثھ عن الشعر، علاقة الشعر بالوزن، وقد 

وقف منھا موقفا كاد یسبق بھ زمانھ، إذ رأى أن الشعر، وراء الأنغام والأوزان، وأن النظم 

  .2بالنسبة إلى الشعر إنّما ھي بمثابة الحلي للحسناء)

بھذه القضیة، قضیة الوزن، فقارن بین الشعر الغربي والشعر  دّاد نجیب الح(وقد اھتمّ الشیخ 

العربي في اللفّظ والقافیة والمعنى، لیضع أمام المجددین، حقائق عن الشعر الغربي یسیرون 

  .3على ھدیھا، وأكّد أنّ وزن الغربیین لأشعارھم، ساعدھم على طرق الموضوعات المختلفة)

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 وما بعدھا.32_محمد مصایف: المرجع السابق،،ص  1
 . 14ص  ،نفسھ  - 2
  .15ص  ،نفسھ   - 3
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  ونشوء الخصومة :لقاء جماعة الدیوان  -2

 تعارف الجماعة:  -  أ

عبد الرحمن شكري وإبراھیم فیما یخص تعارف جماعة الدیوان ھي قضیة بدأت بتعارف (

وقد كانا من ، 1909 في دار المعلمین العلیا في القاھرة) 1958-1886عبد القّادر المازني(

أنبع الطلاب في ھذه المدرسة وربطت بینھما ھذه الزمالة بصلات وثیقة ثمّ ألفّت الحیاة، ووحدة 

  .1عبّاس محمود العقّاد)الثقافة والاتجاه بینھما وبین زمیل ثالث لھما ھو 

م) في الصحافة، ھو الذي كان السبب 1919- 1886تجمّع الروایات على أن نشاط العقّاد ((و

في جریدة الدستور سلسلة من العقّاد ي في التعارف بینھ وبین المازني، فقد كتب الرئیس

المقالات، تتناول فیھا بالدراسة شعراء فارس، وما إن اطلع علیھا المازني حتّى أحسّ بالقرابة 

  م1910المذكورة، وتعرّف إلیھ سنة  الفكریة بینھ وبین العقّاد فبحث عنھ في إدارة الجریدة

لتاریخ والعقّاد والمازني لا یكادان یفترقان، وقد ازداد تلازمھما عند صدور مجلةّ ومنذ ھذا ا

نیتشھ و ماكس م، إذ شارك كلّ منھما في تحریرھا فكتب الأول عن 1911سنة البّیان 

وقد اشتغلا معّا في صحف أخرى مختلفة، واشتركا ابن الرومي، وكتب الثاني عن نورداو، 

كر ذمازني والعقّاد أدیبین لا یكاد یم، كلّ ھذا جعل من ال1921الدیوان"في تألیف كتاب "

  .2م)1949أحدھما دون الآخر، وقد استمرّت ھذه الصّلة الوثیقة بینھما إلى أن توفي المازني 

(ھذا فیما یخص تعارف كلا من شكري والمازني من جھة، وكذا تعارف المازني والعقّاد من 

والعقّاد فیرجع الفضل فیھ إلى المازني الذي یم یفتأ بین شكري التعارف جھة أخرى، أمّا 

یتحدث في رسالتھ لشكري، حینما كان ھذا في انجلترا دون سابق معرفة، فكان ھذا التعارف 

الفكري بینھما مقدّمة للتّعارف الشّخصي، إذ ما كاد شكري یعود إلى مصر حتّى تمّ اللقّاء بینھ 

ھذا  م، وبھذا اكتمل عقد جماعة الدیوان، وشكل1913وبین العقّاد، وكان ذلك في غضون سنة 

  .3الثالوث الذي سیكون رائد التجدید في الشعر العربي الحدیث)

                                                             
 ،1ط ،جمھوریة مصر ،الإسكندریة  ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،محمد عبد المنعم خفاجي: مدارس الشعر الحدیث - 1

  .21ص  ،م2004
 .46ص  ،محمد مصایف: المرجع السابق - 2
 .47ص  ،نفسھ - 3
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(وقد شكّل ھذا الثّالوث وحدة فكریة، ووحدة في الشعور ومما یفید الوعي بالوحدة لدى الجماعة 

محمد عبده:  عن الإمامد العقّاما تجده في قرائن دالة على وحدتھم في مؤلفاتھم نذكر منھا قول 

إلى مدرسة حافظ إبراھیم والمنفلوطي  صاحب الفضل كلھّ لمدارسھ المختلفة من مدرسة

  .1ھذه السطور) وكانتالمازني، 

(وقد قدّم العقّاد لدیوانھ الثاني، كما كتب ھو مقدّمة الجزء الخامس من دیوانھ، وتعتبر ھذه  

أسس وقد وضع  في الشعر والطریقة التي یجب أن یسلكھا الشعراء، لرایھالمقدمة دراسة طیبة 

الذي سلكھ صاحباه المازني والعقاّد، وعلى ذلك المذھب لھذا المذھب الجدید في الشعر، 

الفكر، حیث زاوج شكري بینھما، وأثر المازني العاطفة وانفرد واختلاف في الاھتمام بالعاطفة 

  .2العقّاد بالفكر)

التلاحم والانسجام لدى ھؤلاء الثلاثة نجم عن وحدة الثقافة، مما ساھم في تقریب  (وبالتالي نجد

  .3لدیھم، بأنھم من اتجاه واحد سواء في الشعر أم في النقد) الإحساسوجھات النّظر، وتنامي 

 تخاصم الجماعة وتصالحھم :   - ب

في تألیفھ معھما،  لقد ألف كتاب الدیوان من قبل العقّاد والمازني، دون شكري، الذي لم یساھم

بل وقد ھوجم من قبل زمیلیھ في الكتاب نفسھ، وخاصة زمیلھ المازني الذي ھاجمھ في مقالة 

حیث اتھمھ بالشعوذة والجنون بعد أن قام شكري باتھام زمیلھ  "صنم الألاعیب" بعنوان

المازني بالسرقة والشعریة والانتحال من الشعر الغربي،(السبب الظاھر لھذه الخصومة ھو أن 

شكریّا في مقدمة الجزء الخامس من دیوانھ أن كثیرا من الأدباء لفتوا نظره إلى أن المازني 

بیین مشھورین، دون أن یشیر إلى ت لشعراء وكتاب غرقصائد والمقالااقتبس كثیرا من ال

من شیلي الإنجلیزي، وإلى أنّ  الشاعر المحتضر"مصادر اقتباسھ، وأوضح أنّ المازني أخذ "

لفكتور " شكسبیر والعظماءقطعا طویلة مما كتب المازني عن ابن الرومي مأخوذة من كتاب "

  .4ومن مقالات كارلیل الأدبیة) "ھوجو

                                                             
   ،رالجزائ ،ن المطبوعات الجامعیةدیوا ،اوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصرشنسیب الن - 1

 .212ص ،م1984،ط) (د
  .245ص  ،م2000 ،(د ط) ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،2ج ،عمر الدسوقي: في الأدب الحدیث - 2
 .255ص  ،نفسھ - 3
 . 50-49ص  ،المرجع السابق محمد مصایف: - 4



 مــدخــــــــــل
 

  
10 

 فأطلقصومة عنیفة جرح فیھا المازني، شكري تجریحا مؤلما في كتاب الدیوان (إذن، ھي خ

علیھ صنم الألاعیب، فجحد فضلھ و أساء إلیھ، وجحد كلّ ما لھ فضل،، ورماه بالجنون، 

  .1وجرّده من كلّ صفات الشعراء)

ذا مختلفا تماما فھ التأثیربید أن شكري والمازني، (وبھذا فإن الخصومة أثرت كثیرا على 

فضّل الانطواء على نفسھ، ولم یظھر من شعره ونقده إلا نتاجا بین فترة وأخرى، وأما شكري، 

فلم یكن لیعتزل ویترك معارك الحیاة، ولیبث نفسھ، فوضع بصمتھ، في میدان آخر لم المازني 

ھو  یكن غریبا عنھ تماما ھو میدان المقالة الأدبیة والقصة، بعد ما ترك میدان ظنّ أنّھ خلق لھ،

  .2میدان الشعر والنقد)

كلاھما تخلا عن المدرسة، فالبادئ شكري قبل  المازني وشكري وھذا الكلام یدل على أن 

ظھور كتاب الدیوان، ولحقھ المازني بعد ظھوره، وبقي العقّاد الذي كان یمثل الرئیس لجماعة 

  الدیوان، فقد وسّع آراء زمیلیھ ودافع عنھا.

ھذه الأخیرة (التي دامت ما یقارب عشرین سنة، وكان المازني،  لكن البادئ في الخصومة ھو

الطرف الذي أفاض الكأس، والمبادر الأول في التصالح، فتراجع عن كلّ الكلام الذي المازني 

م، وقد تراجع عن ذلك باعترافات مدھشة تخص نشأتھ 1921سنة  شكریا صدر عنھ، وھدم بھ

الصدیق الذي أبت لھ مروءتھ أن یتركني ضالا أنقق  الأدبیة، وعلاقتھا بشكري الذي قال عنھ:

، وھكذا إلى أن تمّ 3)الاستعدادفالعلة كامن في نفسي من  العمر سدى، وأبعثر في العبث

  التصالح بینھما .

  

  

  

  

                                                             
 .256ص المرجع السابق، عمر الدسوقي: - 1
 59ق صمحمد مصایف: المرجع الساب - 2
  . 60نفسھ ،ص - 3
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 الدیوان : مدرسة تعریف -3

التي ساھمت في دفع عجلة النقد العربي وحركة الإبداع  المدارسإن مدرسة الدیوان من أھم 

عباس محمود العقّاد، إبراھیم عبد القادر المازني، إلى الأمام، وذلك یفضل روادھا الثلاثة، 

 ألفھوقد استمدت ھذه التسمیة من كتاب الدیوان في النقد والأدب، الذي وعبد الرحمن شكري، 

رسة ھنا تدل دلالة واضحة على وحدة الفكر والآراء، إذ فكلمة المدالعقّاد والمازني (كلّ من 

أنّ المدرسة ھي في الأصل الاصطلاحي، تعني أن مجموعة من الأدباء، تشابھت أسالیبھم 

  .1الفنیة المعنویة، وتقاربت إلى أن ألفت مذھبا لھ جماعة)

اد وإبراھیم عبد الرحمن شكري، عباس محمود العقّ (مدرسة الدیوان تمثلت بالشعراء الثلاثة: 

م، وكلمة دیوان تعود إلى 1912-1909وقد ألفت ھذه المدرسة ما بین عبد القادر المازني، 

إبراھیم كتاب الدیوان في الأدب والنقد، وھو سلسلة أجزاء أدبیة ونقدیة من وضع الأدبیین: 

  وصدر منھ جزءان.العقّاد،  عبد القادر المازني، وعباس محمود

ھدم كلّ الأصنام الأدبیة المعروفة في ذلك العصر وعلى  الدیوان)الكتاب(من أھم أھداف ھذا 

  .2أحمد شوقي)رأسھا أمیر الشعراء 

(وقد تزعمت ھذه المدرسة الدعوة إلى الشعر الجدید واستمدت مبادئھا من معین واحد ھو 

ه قد كان رائد ھذعبد الرحمن شكري الأدب الإنجلیزي، بل إن ھناك من النقاد من یرى أن 

المدرسة فقد فرض الشعر، وإن لم یكن كذلك في مجال النقد والتوجیھ حیث تفوق زمیلاه، 

  .3وخلفا في النقد آثار قیمة)

(والدیوانیون ھم أول من عبر عن أفكار منظمة، أحدثت ثقبا في جدار الكلاسیكیة العربیة، 

ء رومنتیكیا، ولیس وتطلعا إلى بناء مدرسة حدیثة في معنى الأدب وغایاتھ، وكان توجھ ھؤلا

                                                             
 .40ص ،م1998 ،(د ط)،المكتبة المصریة العامة ،توفیق مجدي أحمد: مفاھیم النقد ومصادرھا عند جماعة الدیوان - 1
 .81ص ،م2006 ،2ط ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،العربي الحدیثمحمد أحمد ربیع: في تاریخ الأدب  - 2
 . 82ص  ،نفسھ - 3
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اطلاع الدیوانیین على التراث الرومانتیكي محل جدل وإنما یقع الجدل حول نقاط أخرى في 

  .1وأشیاء أخرى)التأثر والتأثیر ومبلغ الأصالة والتقلید وصفھم مثل 

نسبة إلى ھذا الكتیب الصغیر الذي  مدرسة الدیوان"(وأطلق محمد مندور ھذه التسمیة "

إبراھیم عبد تعرض فیھ لحملة نقدیة مغرضة من زمیلھ شكري بل إن  یشترك فیھ شكري،

وأن یلجأ إلى العزلة والبعد حاول فیھا أن یھدمھ شاعرا، وأن یھدمھ إنسانا،  القادر المازني،

  .2أضواء الحیاة) عن

(وفي الحق أن المنھج الشعري الذي اختارتھ ھذه المدرسة، ودعت إلیھ ھو نفس المنھج الذي 

جامع الكنز الذھبي* في اختیار ما اختار من الشعر الغنائي الإنجلیزي فالكنز الذھبي صدر عنھ 

مجموعة رائعة من القصائد الصغیرة، المنبعثة عن وجدان الشعراء الشخصي، ولم یفسح فیھا 

جامعھا مجالا للشعر الموضوعي، وبالفعل ترى مدرسة الدیوان تتمیّز عن مدرسة مطران من 

د الشعر الموضوعي الحدیث الذي یمزج بین الوصف فمطران روا عیة،لموضوناحیة الذاتیة وا

والدراما والتصویر، بینما تجنح مدرسة الدیوان نحو شعر الوجدان الذي تطغى علیھ شخصیة 

الشاعر، وتلون الموضوع كلھّ بأحاسیسھا الخاصة، أو تستخدمھ للتعبیر عن آرائھا الشخصیة، 

  .3المدرسة)وكلّ ھذا واضح بین شعراء ھذه 

، وإنما كانت لھا أھداف كما یوضحھا فراغومن ھذا كلھّ یتضح لنا أن ھذه المدرسة لم تأت من 

  العقّاد(فقد قامت على فكرتین كبیرتین ھما : 

  الفكرة الأولى :

جاءت من الماضي ھي فكرة القومیة في الأدب العربي وطریقة فھمھا على نحو شكلي عمیق، 

  وھذا الجو الأخیر الذي تدعو إلیھ ھذه المدرسة. أو على نحو إنساني واسع

                                                             
 ،(د ت)،(د ط)،منشورات النشأة الشعبیة للنشر والتوزیع والإعلان ،أنس داود: رواد التجدید في الشعر العربي الحدیث - 1

 .86ص 
  .50ص  ،نفسھ - 2
أستاذ الشعر بجامعة اكسفورد حیز ما كتبھ شعراء الإنجلیز من  الكنز الذھبي: ھي مجموعة جمع فیھا فرانسیس بلجریف

 م.19حتى نھایة القرن  شعر غنائي منذ عصر شكسبر
 . 50ص ،م2008 ،2ط ،نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،محمد مندور: الشعر المصري بعد شوقي - 3



 مــدخــــــــــل
 

  
13 

التي یصفھا  الاشتراكیةجاءت من أحداث الأطوار في الاجتماع، وھي فكرة الفكرة الثانیة :

العقّاد بالعقم، لأنھا تحرم على الأدب أن یكتب حرفا لا ینتمي إلى لقمة خبز، أو إلى تسجیل 

  .1حرب الطبقات ونظم الحیاة)

سبق، یتضح أن جماعة الدیوان قامت بثورة وتمرد على الشعر الكلاسیكي، من خلال ما  نإذ

حیث خالفو الكلاسیكیین وقاموا بترسیخ مفھوم جدید للشعر، حیث كان التنظیر بین الشعر الذي 

ھا العقّاد وزمیلاه، رغم أن مطران، ھو الذي  یساوي أمام الآراء التي نادى بقدمھ مطران لا

  سبقھم لفكرة التجدید.

  : منابع جماعة الدیوان الثقافیة -4

لعلّ ملامح التجدید قد ظھرت مع مطران والریحاني، فھما من الجیل الذي سبق جماعة 

عبد الدیوان، وھي جماعة ذات ثقافة فرنسیة عكس جماعة الدیوان فثقافتھم إنجلیزیة یقول 

ثقافة مدرسة  شعراء الدیوان كانت تتناول كلّ الثقافات العالمیة عن طریق إنّ فاجي:(خالمنعم 

من الشعر، وكل فنون  استفادتھامن النقد الإنجلیزي فوق  استفادتالأدب الإنجلیزي، وإنّما 

وكان مرجعھا الأول مجموعة الكنز  إماما لھا في النقد،ھازلت الأدب الأخرى، وإنھا اتخذت 

  .2إلى نھایة القرن التاسع عشر) الذھبي من عھد شكسبیر

من آداب ومذاھب فنیة مستجدة عن  أوروباتتصل بكلّ ما ھو جدید في قد  ھذه الجماعة انف

طریق الكتب والمجلات الصادرة باللغة الإنجلیزیة، وھذا التقارب في المرجعیة الثقافیة كان 

فؤاد أھم عوامل توطید العلاقة بین أعضاء جماعة الدیوان وتقریب وجھات نظرھم یقول 

لقرن في القاھرة فوجد فقد عرف العقّاد شكریا والمازني خلال العقد الثاني من االقرقوري:(

بینھ وبینھما تجانسا في الثقافة، فزادھم متنوع، بل ھو مزیج من مذاھب الأدب التي كانت 

بمذھب معین،  یتأثرواسائدة في الأدب الغربي من رومانسیة ورمزیة وفنیة وسریالیة، فھم لم 

في  ؤونیقرعن فلسفة موحدة، وإنما اجتمعوا على ھذه الثقافة المتنوعة  اولم یصدرو

                                                             
 ،2ط ،احد لؤلؤة: مركز دراسات الوحدة العربیةتر: عبد الو ،1ج ،محمد أحمد ربیع: في تاریخ الأدب العربي الحدیث 1

 .208ص ،م2007
 . 7،6ص ،م1992 ،1لبنان، ط ،بیروت ،دار الجیل ، 2ج،عبد المنعم خفاجي: دراسات في الأدب العربي الحدیث - 2
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ھازلت) وشعراء البحیرة وشكسبیر، وفي نقد الأدب وتاریخ الأدب(بیرون)و(شیلي) شعر(

  .1))الرومي)(المتنبي)(الجاحظ)(الجرجاني ابنالشریف الرضي)(ویطالعون في الأدب العربي(

یعني أن ثقافة الجماعة أجنبیة محضة فقد استمدوا من جذورھم التراثیة حیث وجدوا في  ھذا لا

ابن الرومي والشریف الشعریة العباسیة ما یناسب توجھھم الوجداني والتجدیدي خاصة عند 

في ھذا الصدد:(على أنھ ینبغي أن نعود فنلاحظ بجانب ھذه  الرضيّ یقول شوقي ضیف

كثیرة من شعرنا  واتھامات إیحاءاتربیة في شعر ھذه المدرسة الغ والاتھاماتالإیحاءات 

تاما عن نماذج الشعر العربي وإن كانت كتاباتھا  انفصالاالقدیم، فإن ھذه المدرسة لم تنفصل 

النقدیة في شعراء الأحیاء توھم ذلك، والحقیقة أنھا كانت تتصل بروائع شعرنا السابقة التي 

وقد ابن الرومي والمتنبي والشریف الرضّي وأبي العلاء، تقرب من ذوقھا، مما قرأتھ عند 

بشعره إشادة واسعة، وأفرد لھ العقّاد كتابا،  وأشادابن الرومي فصولا طریفة عن المازني كتب 

  .2وكتب مرارا عن المتنبي وأبي العلاء المعري)

لم یعرف مثل  الذي حیاءعة الدیوان قد میّزتھم عن جیل الاھذا الكلام یدلّ على أن ثقافة جما

عن الجیل الذي قد بدت علیھ ملامح  تمیزواھذا الثراء الثقافي، والانفتاح المتمیز، كما قد 

  التجدید قبلھم، إذ كانت مرجعیتھ تعود إلى الثقافة الفرنسیة.

نا وضمنیة إلا أنني: قد وجدت في كثیر من الدراسات إشارات واضحة أحیا أشیروأرید أن 

  ومن ذلك :لشكري یادة أحیانا أخرى تقرّ بالر

  النقد والنقاّد المعاصرون.محمد مندور                           

  دراسات في الأدب الحدیث ومدارسھ.عبد المنعم خفاجي                    

  العربي المعاصر في مصر. الأدب                              شوقي ضیف

لھدم التقلید وأوثان القدیم، صحیح أن جماعة الدیوان جماعة مجددة وقد شحذت معولھا 

وھذا حقا ما تنم عنھ كتاباتھم النقدیة خاصة عن شعراء الأحیاء، على أنھ ینبغي أن لا نفھم أن 

                                                             
 ،الدار العربیة للكتاب ،فؤاد القرقوري: أھم المظاھر الرومنطقیة في الأدب العربي الحدیث وأھم المؤثرات الأجنبیة فیھا - 1

 .69ص ،م1988 ،(د ط)،تونس
 . 69ص،1992،رةالقاھ ،دار المعارف ،مصرشوقي صیف: الأدب العربي المعاصر في  - 2
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وجھ ھذه الجماعة قد انفصلت انفصالا تاما عن الأدب العربي، وأعني التراث منھ على 

الخصوص، فھذا شكري الذي عّدد مصادر ثقافیة، بدأھا بالأدب الغربي، فالآداب الغربیة 

المختلفة ثم انتھى إلى الأدب العربي مرة أخرى، یقول: (ومن اطلع على مقالاتي في نقد 

شعراء العرب والشعر العربي یعرف أني لم أقصر في اجتباء ھذه الثقافة التي بدأھا وأنا تلمیذ 

سة الابتدائیة ولن انتھي منھا في الحیاة، وقد ذكرت شواھد عدیدة من شعري تدل على بالمدر

والشعر العربي، وكنت جمعت من أن اطلاعي على الأدب الأوربي لم یصرفني عن الأسلوب 

شعر العذریین وغیرھم، بعد عودتي من انكلترا مجموعة سمیتھا: ذخیرة الذھب في المنتخب 

ذریة وھي سبب ظھور تلك النزعة في الجزء علب علیھا النزعة العرب، وكانت تغمن شعر ال

  .1الثالث من شعري)

اعترف العقاد لسعة ثقافة شكري بما في ذلك ثقافتھ العربیة قائلا: (عرفت عبد وقد 

شعرائنا وكتابنا  من الرحمن شكري قبل خمس وأربعین سنة، فلم أعرف قبلھ ولا بعده أحد

لغة العربیة وأدب اللغة الانجلیزیة وما یترجم إلیھا من اللغات أوسع منھ اطلاعا على أدب ال

  .2الأخر)

وكذلك كان دأب زمیلیھ فقد قرأ العقاد في الثقافتین العربیة والغربیة، ففي الثقافة العربیة كان 

یقرأ ما یقع في یدیھ من الكتب الأدبیة والدینیة ومعظمھا من الطبعات القدیمة، منھا: الأغاني 

قد الفرید للأصفھاني، والأمالي القالي والكامل للمبرد، وزھر الآداب للحصري القیرواني، والع

لابن عبد ربھ، والتاریخ للطبري وغیر ذلك من الكتب والصحف العربیة التي قرأھا في مستھل 

رف وقصص ألف لیلة ولیلة ومجلة دائرة ظدبیة ككتاب المستطرف لكل شيء مستحیاتھ الأ

من مجلة العروة الوثقى لمحمد المعارف للبستاني، ودیوان المتنبي(...) ھذا إلى جانب أعداد 

ده ومجلة الأستاذ والطائف والتبكیت وغیرھا من المجلات التي كان یصدرھا عبد الله عب

الوسیلة الأدبیة لحسین المرصفي وتثقف علیھ شأنھ في ذلك شأن  الندیم(...) كما قرأ كتاب

  .3جیلھ

                                                             
 ،م1994 ،1ط ،القاھرة ،دار المصریة اللبنانیة ،تر: محمد رجب البیومي ،شكري: دراسات في الشعر العربي - 1

 .211،210ص
 .183ص ،م1969 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،العقاد: حیاة قلم - 2
 .11ص ،م1990 ،(د ط) ،بیروت ،دار الفكر اللبناني ،المازني: الشعر غایاتھ ووسائطھ - 3
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المازني فیحدثنا فایز ترجیني في تقدیمھ لكتاب الشعر: غایاتھ ووسائطھ، الذي قام على  عن أما

یقھ فقال: (انكب المازني على أمات كتب العربیة فدرس بتمعن البیان والتبیین والحیوان تحق

والبخلاء للجاحظ وقرأ قراءة مستوعبة نتاج ابن المقفع وعبد الحمید الكاتب، وألم الماما عمیقا 

 بأغاني أبي الفرج الأصفھاني، ودلائل الإعجاز للجرجاني بالإضافة إلى ذلك تأثر كاتبنا تأثرا

 واعیا بعدد من شعراء العرب البارزین أمثال: ابن الرومي، المتنبي والمعري، ابن القارض

  .1وابن نباتھ وغیرھم

 كتاب الدیوان :_ 5

كتاب الدیوان في الأدب والنقد ألفھ كما أشرت سابقا العقاد والمازني دون ثالثھما 

م، وكان یریدان إتمام الكتاب إلى 1921شكري(فالكتاب یتألف من جزأین أصدره صاحباه سنة 

عشرة أجزاء ألا أنھ لم یظھر منھ إلا جزءان طبع أولھما في جانفي والثاني في فیفري من نفس 

صاحباه في المقدمة بأن(موضوعھ الأدب عامة، ووجھتھ الإبانة عن المذھب  ، وطرح2السنة)

، وقد وصف عملھما ھذا بأنھ (إقامة حد بین عھدین لم یبقى 3الجدید في الشعر والنقد والكتابة)

  .4بما یصوغ الاتصال والاختلاط بینھما وأقرب ما تمیز بھ مذھبنا بأنھ مذھب إنساني مصري)

  :وصفھ الخارجي 

ي الغلاف الخارجي على كلمة دیوان بالبند العریض واسم مؤلفیھ ورقم الطبعة وفي یحتو

الغلاف الخارجي الخلفي یوجد رقم الإیداع بدار الكتب وینقسم الكتاب إلى جزأین، في الجزء 

الأول توطئة: شوقي في المیزان، رثاء فرید، رثاء عثمان غالب، استقبال الوفد، وكذلك النشید 

مي، ویختم بصنم الألاعیب، وفي الجزء الثاني: ترجمة المنفلوطي، شوقي في والنشید القو

  المیزان، ما ھذا یا أبا عمرو.

  صفحة. 192وكلّ ھذا وما احتواه الكتاب جاءوا في حوالي 

 

                                                             
كلیة  ،قسم الدكتوراء ،مخطوط) ،دكتوراء(رسالة  ،سعاد محمد جعفر: التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان - 1

  .130ص ،م1973 ،جامعة عین الشمس ،الآداب
 .3ص ،م1997 ،4ط  ،دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،العقاد والمازني: الدیوان في الأدب والنقد - 2
 .3ص نفسھ، - 3
 .4ص نفسھ، - 4



 

 

 الفصل الأول

 

، وأثرها في جماعة الدیوان النقدیةآراء 

 الحركة النقدیة الحدیثة
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  أولا: مفھوم الشعر والنقد.

 مفھوم الشعر: -1

 الشعر في التراث العربي:  -  أ

مقفى :( قول موزون بن جعفر الذي قال عنھ أنھقدامة لقد عرف القدماء مفھوم الشعر فھذا 

وفي ھذا التعریف یقول عثمان موافي معلقا على سیطرتھ على النقد  ،1یدل على معنى)

حتى  ،( ظل ھذا التعریف مسیطرا على أذھان النقاد العرب لفترة طویلة من الزمن العربي

أن تصور نقادنا العرب لمفھوم الشعر انحصر داخل  ،لیخیل للمتصفح العجل لتراثنا النقدي

  .2ھذا الإطار الذي رسمھ قدامة لھ)

أولئك الذین تشربوا روح الثقافة وبخاصة  ،( ومن ثم فقد وجدنا بعض نقادنا القدامى

یضیفون ذرعا بھذا المفھوم  ،وامتزج عندھم بالوجدان ،وروح الثقافة الیونانیة ،العربیة

ولذا فقد عدّلوا صیاغة ھذا المفھوم  ،ة الأصلیةفنیم وطبیعتھ الءیتلا للشعر الذي لاالضیق 

  .3م وھذه الطبیعة الفنیة للشعر فأضافوا إلى صفة الفن صفة التخییل)ءبما یتلا

وھو التأثیر في المتلقي بواسطة التخییل  ،كما لا ننسى حازم القرطاجي الذي یضیف جدیدا

من شأنھ أن یحبب إلى النفس ما  ،المقفى ،والمحاكاة فیقول:( الشعر ھو: الكلام الموزون

بما  ،لتحمل بذلك على طلبھ أو الھروب منھ ،ویكره إلیھا ما قصد تكریھھ ،قصد تحبیبھ

 ،ن ھیئة تألیف الكلامومحاكاة مستقلة بنفسھا أو متصورة بحس ،من حسن تخییل لھیتضمن 

یقترن بھ من أغراب  ،أو بمجموع ذلك وكل ذلك یتأكد بھا ،أو قوة شھرتھ ،وة صدقھأو ق

 4فإن الاستغراب والعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتھا الخیالیة قوي انفعالھا وتأثیرھا)

كما نجد في تراثنا أیضا بعض المحاولات لتعاریف الشعر التي تقترب من طبیعة الفن 

                                                             
 .64ص ،(د ت) ،(د ط)،لبنان ،بیروت ،تر: محمد عبد المنعم خفاجي: دار الكتاب العلمیة ،قدامة بن جعفر: نقد الشعر - 1
 ،2طس��كندریة، الإ ،دار المعرف��ة الجامعی��ة ،2ج ،عثم��ان م��وافي: م��ن قض��ایا الش��عر والنث��ر ف��ي النق��د العرب��ي الح��دیث - 2

 .11ص ،م2000
 .11ص نفسھ، - 3
 ،3طر الغ�رب الإس�لامي، بی�روت، ت�ر: محم�د الحبی�ب ب�ن خوخ�ة: دا ،الأدب�اءحازم القرطاجني: منھاج البلغاء وس�راج  - 4

 .71ص ،م1986
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الشعري الحقیقیة من ذلك قول الجرجاني:( الشعر علم من علوم العرب یشترك فیھ الطبع 

  .1ثم تكون الدربة عادة لھ) ،روایة والذكاءوال

إن زاد أو نقص  ،ى شرائطالمعري الشعر بأنھ:(كلام موزون مقفى تقبلھ الغریزة علویعرف 

  .2نھ الحسن)اأب

وأما ابن خلدون فیقول عنھ:( الشعر ھو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف 

جزء منھا في غرضھ ومقصده عما مستقل كل  ،المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي

  .3الجاري على أسالیب العرب المخصومة بھ) ،قبلھ وما بعده

التركیز في التعاریف التراثیة إشارة إلى ضرورة التقلید وعدم الخروج على لقد كان 

في حین عند جماعة الدیوان یأخذ منحنى الحریة وھو تعبیرا عن  ،الأسالیب الموروثة

  تعریف جماعة الدیوان للشعر.عند الوجدان وانعكاسھا لصورة صاحبھ وھذا ما ستعرفھ 

 الشعر عند جماعة الدیوان:  - ب

أشرع في تعریف الشعر عند جماعة الدیوان أرید الإشارة إلى الشعر عند شعراء قبل أن 

فقد ثارت  ،فحركة الأحیاء في الشعر العربي تعتبر في أول عھدھا حركة تجدیدیة ،الأحیاء

بعد محمود سامي البارودي رائد شعراء  ،على شعر عصر الضعف الذي تمیز بالركاكة

یتصل خیطھ بأسلة  ،یتألق ومیضھا بلآلئھا نورا ،خیالیةالشعر لمعة الأحیاء وقد بین أن (

ونلاحظ ھنا أن  ،4ویھتدي بدلیلھا السالك) ،فینفث بألوان الحكمة یتبلج بھا الحالك ،اللسان

  محمود سامي البارودي قد خرج عن الإطار التقلیدي.

لى أن أما رائد نقاد الإحیائیین حسین المرصفي فقد أثر تعریف ابن خلدون الذي ینصّ ع

أنھ الكلام الموزون المقفى...فلا بد من تعریف یعطینا  قول العروضیین في حدّه (الشعر)

 فیقول:( الشعر ھو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف ،حقیقتھ من ھذه الحیثیة

                                                             
وعل�ي محم�د البج�اوي:  ،ت�ح: محم�د أب�و الفض�ل إب�راھیم ،على عبد العزیز الجرجاني: الوس�اطة ب�ین المتنب�ي وخص�ومھ - 1

 .23ص ،م2006 ،1ط ،لبنان ،صیدا بیروت ،المكتبة العصریة
 .242ص ،(د ت) ،9ط ،دار المعارف ،رسالة الغفران: تح: عائشة بنت الشاطيءأبو العلاء المعري:  - 2
 .625ص ،م2006 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون - 3
 .766 ،ص،م1952 ،(د ط) ،المطبعة الأمیریة ،محمود سامي البارودي: دیوان البارودي - 4
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رضھ ومقصده عما غزن والروي مستقل كل جزء منھا في المفصل بأجزاء متفقة في الو

  .1الجاري على أسالیب العرب المخصوصة بھ)قبلھ وبعده 

یحصر الشعر في القالب التقلیدي ویقول  ،آخر الإحیائیین ،كما نجد مصطفى صادق الرافعي

  بوحدة البیت وھو تعبیر عن عواطف النفس.

جلا وفكر  ،وإنما یرجع ذلك إلى طبع صقلتھ الحكمة ،لذا یقول:( أول الشعر اجتماع أسبابھ

 ،2یر النفس إذا ناجت النفس)فسو ،الشعر إلا لسان القلب إذا خاطب القلب فما ،صفحتھ البیان

فالرافعي حسب قولھ یرفض الجانب العروضي في الشعر فھذا ھو الجدید في الشعریة 

الإحیائیة فیقول أیضا:( ولو كان الشعر ھذه الألفاظ الموزونة المقفاة لعددناه ضربا عن 

ولا تمدح الأعراب  ،قواعد الأعراب لا یعرفھا إلا من تعلمھا...وإنك تمدح الكلام بإعرابھ

  .3بالكلام)

وقد نلاحظ أیضا أنھم اتفقوا  ،یتضح أن الإحیائیین قد حاولوا التجدید في الشعر ،بقفیما س

مع جماعة الدیوان في كون مفھوم الشعر تعبیرا عن الذات ومكبوتات الشاعر وھذا ما 

فقد أشرنا سابقا إلى أن ھذه الجماعة قد  ،سیتضح عند تعریفنا للشعر عند جماعة الدیوان

بید أن ھذه الجماعة قد ظھرت في ظروف  ،لى بناء القصیدة العربیةامتلكت نظرة تجدیدیة ع

د بالتجدید عند الجماعة ھو أن والمقصو ،كان التقلید فیھا باسطا نفوذه على الساحة الأدبیة

وعلى أساس ھذه النظرة  ،ن الشاعر أو الأدیب الاستفادة ممن سبقوه وممن عاصروهسحی

ضعت بصمة في الأدب الحدیث وقد ثاروا على فو ،انطلقت جماعة الدیوان في تجدیدھا

  عمود الشعر التقلیدي.

فقد حظي مصطلح الشعر اھتماما  ،مدرسة شعریة بالأساس ،وبما أن مدرسة العقاد وزمیلیھ

المساھمة في صیاغة  -الدیوان -وقد حاول كل عضو من أعضاء الجماعة ،واسعا جدا

 .علیھا وموشرح الأسس التي یجب أن یق ،لشعرمفھوم جدید ل

                                                             
 وما بعدھا. 467ص  ،ھـ1292 ،1ط ،القاھرة ،مطبعة المدارس الملكیة ،2ج ،الوسیلة الأدبیةحسین المرصفي:  - 1
 .03ص ،م1903 ،(د ط) ،الإسكندریة ،مطبعة الجامعة ،1ج ،مصطفى صادق الرافعي: دیوان الرافعي - 2
 .05ص نفسھ، - 3
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 ،فھذا العقاد أولى اھتماما واسعا بمفھوم الشعر في مؤلفاتھ خاصة في ھدمھ المذھب القدیم

والشاعر ھو  ،وتأسیسھ للمذھب الجدید یقول: (الشعر صناعة تولید العواطف بواسطة الكلام

یستخدم الألفاظ والقوالب والاستعارات التي  ،كل عارف بأسالیب تولیدھا بھذه الواسطة

فھو یرى أن الشعر ھو التعبیر عن العاطفة ونقل  ،1في نفس القارئ ما یقوم بخاطره)تبعث 

 ،الصادق تأثیرھا إلى المتلقي في قالب لفظي وقد حدده بقولھ: (التعبیر الجمیل عن الشعور

أو  ،وثانیھما عنصر التعبیر وھو تحدید یتألف من عنصرین أساسیین أولھما عنصر الشعور

  .2والشكل)عنصري المضمون ھما 

في نقاط كثیرة وفي ذلك یقول: (ولا یحتاج الأمر في وقد أوضح أن الشعر یختلف عن النثر 

كما ھو في النثر فإنھ كما تقدم یقصد بھ التأثیر ولا یقصد بھ  ،الشعور إلى الجلاء والإبانة

الإقناع والعواطف قد تتأثر بالعبارة المفاجئة أشد من تأثرھا بالعبارة ذات القضایا المرتبة 

فقل أن ترى كبار الشعراء یتكلفون الشعر والتفصیل فیما یریدون الأعراب  ،والمعاني الجلیة

لتأثیر وأعرف بالألفاظ التي لھا وقع منھم لأنھم أخبر بوسائل اعنھ كما یتكلفھا المبتدئون 

  .3غیرھا على الإحساس)من أبلغ 

أولئك الذین شاع لدیھم في نظریة عمود الشعر الاعتماد وقد خالف العقاد مفھومھ للشعر 

وذلك ناظم أو  ،على الوزن وجزالة اللفظ والمعنى فیقول: (فلیس الشاعر من یزن التفاعیل

وذلك لیس بشاعر أكثر مما  ،الفخم واللفظ الجزل ولیس الشاعر بصاحب الكلام ،غیر ناثر

ذلك رجل  ،ولیس الشاعر ما یأتي برائع المجازات وبعید النظرات ،ھو كاتب أو خطیب

  .4إنما الشاعر من یشعر ویُشعر) ،جدید الخیال ،ثاقب الذھن

فكر والخیال والعاطفة ضروریة كلھا للفلسفة والشعر وأن ال ،(الشعر إحساس وبداھة وفطنة

من نصیب من الخیال فلا بد للفیلسوف الحق  ،وتغایر في المقادیر ،مع اختلاف في النسب

 حق من نصیب من الفكر ولكنھ أقلولا بد للشاعر ال ،والعاطفة ولكنھ أقل نصیب من الشاعر

السلیقة الشعریة  نا الاسم كان خلوا ما حقیقیا بھذفلا تعلم فیلسوفا واحد ،نصیب الفیلسوف

                                                             
 .12ص ،م1995 ،(د ط) ،القاھرة ،دار النھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،شذورالعقاد: خلاصة الیومیة وال - 1
 .213ص ،محمد مصایف: المرجع السابق - 2
 .133ص ،سعاد محمد جعفر: المرجع السابق - 3
 .107ص ،العقاد: المرجع السابق - 4
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وكیف یتأتى أن نعطل وظیفة  ،الفكر الفلسفيبالعظمة كان خلوا من یوصف أ شاعر ولا

  1مكتظ الإحساس كالشاعر  العظیم) ،قظ الخاطریفت ،فكر في نفس إنسان كبیر القلبال

یوضح لنا العقاد من خلال ھذا القول الاختلاف بین الشاعر والفیلسوف التي تكمن في نسبة 

التي تحتاج إلى صیاغة فنیة جیدة قادرة على التعبیر عنھا  ،الاحتیاج إلى المواد الأولیة

فیقول: (ولكن الأمر الذي لا خلاف فیھ  ،جمیعا كما قد میز بین الشعر الجید والشعر الرديء

عبرت بھ فالجید ھو ما  ،إن لم یكن فیھ القدیم والجدید ،أن الشعر فیھ الجید والرديء

ھو ما أخطأت فیھ أو ما  والرديء ،ملھمة وشعور حي وذوق قویمفأحسنت التعبیر عن نفس 

  .2عن معنى لا تحسھ أو تحسھ ولا یساوي عناء التعبیر عنھ) ھعبرت فی

الخیال لذا فالشعر عند العقاد ھو التعبیر بصیاغة جمیلة عن العاطفة والأحاسیس الممتزجة ب

ویغیب الوزن والقافیة والمحاكاة فیقول: (إن الشعر في  ،ف التأثیربھد ،والفكر والذوق السلیم

 .3موضوعھ وشكلھ ھو المجاز أو الشعور الطبیعي ممتزجا بالعاطفة والتخیل)

وقد بدأ تحدیده لمفھوم الشعر بنقده للتعاریف  ،الآخر تطرق لمفھوم الشعرأما المازني فھو 

السابقة فیقول: (ولقد نظرت فلم أجد واحدا ممن بحثوا في الشعر جاء بتعریف فیھ للنفس 

فإن ھذا خلیق أن  ،موزون المقفىإذ لیس یكفي في تعریفھ مثلا أن یقال أنھ الكلام ال ،مقنع

وإنما نظم للقائل إلى الشعر من جھة الوزن وحدھا  ،قلامة ظفرخل فیھ ما لیس منھ ولا دی

  .4وأغفل ما عداھا)

وقال أیضا: ( الشعر دیوان یفید فیھ أھل العقول الراجحة ما یجیش في خواطرھم في أسعد 

الشعر بالعالم وقد ربط المازني  ،5وھو الذي ینقذ من الفناء والعدم خواطر الإلھام) ،الساعات

بل تعبیره عن العالم الخارجي لا یكون إلا  ،ن من حیث ھو تعبیر عن وجدانھالداخلي للإنسا

لقلب وإلا مظھر من مظاھر من خلال عالمھ الداخلي لذلك یقول: (وھل الشعر إلا مرآة ا

                                                             
م 1984 ،1ط ،بی��روت ،دار الكت��اب اللبن��اني ،26م��ج ،)3العق��اد: س��اعات ب��ین الكتب(المجموع��ة الكامل��ة الأدب والنق��د - 1

 .322ص
 .236ص نفسھ، - 2
(د ط)  ،الق��اھرة ،ك��ورنیش النی��ل ،دار المع��ارف ،جیھ�ان س��ادات: أث��ر النق��د الإنجلی��زي ف��ي النق��اد الروم�انیین ف��ي مص��ر - 3

 .65ص ،م1992
 .36ص ،المازني: المرجع السابق - 4
دی��وان  ،الرمزی��ة) ،الواقعی��ة ،یةس��الرومان ،العرب��ي المعاص��ر(الاتباعیة نس��یب الش��اوي: الم��دارس الأددبی��ة ف��ي الش��عر - 5

 .216ص ،م1989 ،(د ط) ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
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ظھر  ماوالأمثال  ،لنقش في صحیفة الذھنصورة ما ارتسم على لوح الصدر واالنفس وإلا 

  .1التناظر؟)للعالم الحسن وبرز لمشھد 

لا من خلال الشعر الذي ھو بمثابة المرآة زني أن الحیاة لا یمكن معرفتھا إوفي نظر الما

  المصقولة التي نطل منھا ویطل الشاعر منھا فیقول:

  .2صرخة طال حبسھا             یرن صداھا في القلوب الكوائمفالشعر إلا 

بل إنھا تمتزج بالفكر ونشاط الذھن ولكن بقدر ما  ،الشعر عند المازني لیس عاطفة محظة

ولكنھ لا  ،وذلك حظھ الأوفر ،فمجالھ العواطف والإحساس ،یحتاج إلیھ من ربط الإحساس

یقول المازني: (فإن الشعر مجالھ العواطف لا  ،وإن كان حظھ أقل منھ ،یستغني عن الفكر

ارتباطھ بالإحساس ولا غنى للشعر  وإنما یعنى بالفكر على قدر ،والإحساس لا الفكر ،العقل

عن الفكر بل لا بد أن یتدفق الجید الرصین منھ بفیض الرائح ویتخفى بنتاج العقول وجنى 

بل من أجل  ،ولسداده ورزانتھ ولكن سبیل الشاعر أن لا یعنى بالفكر لذاتھ ،الأذھان

ھ الاحساس عوفر صلاالفكر أ فربما كان ،العاطفة التي أثارتھ وأ ،الإحساس الذي نبھھ

    .3أصلھ الإحساس) وربما كان فرعا ،وثماره العواطف

ویمكن القول أن نقول أن مفھوم الشعر عند المازني یشیر إلى أنھ تعبیرا عن وجدان  

مجالھ العواطف وأدائھ الخیال صادر عن نفس الشاعر وعن  ،الشاعر وذاتھ وحیاتھ الباطنیة

 .4طبعھ

  بیرا عن الوجدان وعبر عنھ بقولھ:الشعر تعأما الدیواني شكري فقد اعتبر 

  ألا یا طائر الفردو                      س إن الشعر وجدان 

  .5وفي شدوك شعر                      النفس لا زور وبھتان

                                                             
 .36ص ،المازني: المرجع السابق - 1
  ..215ص ،محمد مصایف: المرجع السابق - 2
 .58ص ،المازني: المرجع السابق - 3
 .10ص ،عبد المنعم خفاجي: المرجع السابق - 4
 .229ص ،محمد مصایف: المرجع السابق - 5
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والخیال  ،فھم یرون أن الشعر عملیة خلق لا عملیة صنعة ،فالدیوانیون باعتبارھم مجددین

فالشعر  ،ھو القوة الفاعلة القادرة على تحویل مواد كثیرة في قلب الشاعر إلى صورة فنیة

إذن ھو فن یعبر تعبیرا عمیقا عما تعج بھ نفس الشاعر من أحاسیس ومشاعر منظمة تنظیما 

  .1فنیا

ذوق وھذا التعبیر یشكلھ الخیال والفكر وال ،فالشعر عند شكري تعبیرا عن النفس وعواطفھا

والشيء الجدید في كلام شكري ھو أن ھذه الحیاة لا یمكن إدراكھا ومعرفتھا إلا من ( ،السلیم

ویطل منھا الشاعر  ،خلال الشعر الذي ھو عنده بمثابة المرآة المصقولة التي نطل منھا

ونفسھ الكبیرة ھو مرآة لأننا من خلالھ نرى الحیاة فنحس بھا كما تخیلھا  ،بروحھ المتسامي

لي الحیاة الحقة إلى الإنسان سوعر وأحس بھا ومن ھنا كان الشعر وكان الشاعر رالشا

وقد فسر عبد المنعم خفاجي مفھوم الشعر عند شكري بأنھ: (وصف الحالات  ،2الكامل)

  .3وكل ما یتفاعل بھ العقل المفكر مع الشعور الحي المثقف) ،النفسیة والإحساسات المختلفة

لأنھا تعتبر لدیھ ھي القوة الدافعة  ،حسب شكري فالعاطفة تلعب دورا كبیرا في الشعر ،إذن

فالشاعر  ،وذلك بالتأثیر في نفوس المتلقین ،رھایسیوالشاعر ھو الذي یقوم بت ،الحیاةفي ھذه 

  فعظم الشاعر في عظم إحساسھ بالحیاة. ،حسب شكري رسول الطبیعة

ومن  ،البناء الشعري ثلاثة: العاطفة والخیال والذوق لذلك رأى شكري أن الأصول الفنیة في

  .4خلال المزج المكتمل بین ھذه العناصر یخرج الشعر

یتبین لنا أن جماعة الدیوان تجاوزت تعریف القدماء للشعر من كونھ  ،من خلال ما سبق

ي أو الكلام الذي یصور لنا المشھد الذ ،كلام موزون مقفى إلى اعتباره ذلك الحسن الصادق

أو ھو المرآة العاكسة لأحاسیس الشاعر ومكبوتاتھ وھذا یدل على أنھم  ،في باطن الشاعر

  أدخلوا العنصر الذاتي إلى شعرھم.

                                                             
 .44ص ،م2005 ،(د ط) ،دار الكتاب الحدیث ،عبد الرحمن عبد الحمید علي: النقد الأدبي بین الحداثة والتقلید - 1
 .215ص ،محمد مصایف: المرجع السابق - 2
 .12ص ،خفاجي: المرجع السابقالمنعم  محمد عبد - 3
 .51ص ،على: المرجع السابقعبد الرحمن عبد الحمید  - 4
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فقد جاءت ھذه  ،1إذ وسعت جماعة الدیوان مفھوم الشعر وجعلتھ( یشمل الحیاة كلھّا)

: أن یتغلغل ذلك ولھ مقومات عدیدة منھا ،الجماعة بأفكار جدیدة عن الشعر وجوھره وقیمتھ

ویستقي إلھامھ من التجربة الإنسانیة وعلى الشعراء البحث عن  ،الشعر بعیدا في النفس

  .2ویھملوا كمبدأ أساسي شعر المناسبات والأحداث العامة ،الجوھر في الأشیاء

 النقد: -2

بما أن دراستنا مقتصرة على كتاب الدیوان الذي یعتبر كتاب نقدي فقد أردت الإشارة إلى 

  مفھوم النقد:

 لغة:  -  أ

والطائر ینقد  میز جیدھا من ردیئھا ،ونقد النقاد الدراھم ،یعرفھ الزمخشري بقولھ: (نقد الثمن

  .3نقره)یالفخ 

وإن تركتھم تركوك  ،جاء في حدیث أبي الدرداء أنھ قال:" إن نقدت الناس نقدوك (النقد: إذ

  .4أي إن عبتھم عابوك")

 اصطلاحا:   - ب

ولم تأخذ الكلمة ھذا المعنى  ،ھو تحلیل القطع الأدبیة وتقدیر ما لھا من قیمة فنیة (

 ،فكانت تستخدم بمعنى الذم والاستھجان ،أو قبل ذلك ،الاصطلاحي إلا منذ العصر العباسي

عارھا ستئف في الدراھم والدنانیر ومنھم أواستخدمھا الصیارفة في تمییز الصحیح من الزا

النصوص الأدبیة لیدلوا فیھا على الملكة التي یستطیعون  بھا معرفة الجید من الباحثون في 

  .5النصوص والرديء والجمیل والقبیح وما تنتجھ ھذه الملكة في الأدب من ملاحظات)

                                                             
 .235ص ،محمد مصایف: المرجع السابق - 1
ت��ر: عب��د الواح��د لؤل��ؤة: مرك��ز  ،1ج ،س��لمى الخض��راء الجیوش��ي: الاتجاھ��ات والحرك��ات ف��ي الش��عر العرب��ي الح��دیث - 2

 . 210ص ،م2007 ،2ط ،دراسات الوحدة العربیة
 .650ص ،م1979 ،(د ط) البلاغة، دار صادر، بیروت، الزمخشري: أساس - 3
 .341ص ،(د ت) ،(د ط) ،باب النون ،دار المعارف والقاموس ،6ج ،ابن منظور: لسان العرب - 4
 .08ص ،(د ت) ،5ط ،القاھرة  ،دار المعارف ،النقد :ضیف شوقي - 5
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ھذا وعرف النقد ب ،أي تمییز جیده من خبیثھ ،(والنقد عند العرب من نقد الدراھم والدینار

  ھذا فیما یخص النقد عامة. ،1لوه من شعراء)تثم عند من  المعنى عند ابن سلام الجمحي

  أما النقد عند جماعة الدیوان فھو مختلف باختلاف آراء الجماعة فیھ.

یرجع مفھوم النقد إلى التمییز فیقول: (قیاس الإتقان لیس قصارا لأمر عامة فھذا العقاد 

فإن الذوق والتمییز إذا اختلا لم  ،تلك القصیدة جیدة ونحن نقول أنھا قصیدة ردیئة ،القراء

وتارة  ،وقد ربط مصطلح النقد تارة بالقیاس الصحیح ،2یكن اختلالھما في الأدب وحده)

أخرى بالإصلاح فیقول: (فلیس إصلاح نماذج الأدب في الأمر المحدود أو القاصر عند 

  .3القشور ولكنھ أعلم أنواعھا للإصلاح وأعمقھا)

والبیئة نفسھا  ،والتمییز لا یكون إلا مزیة ،خلال العقاد بأنھ التمییز یتحدد لنا مفھوم النقد من

وتشرع إلى تخلید كل مزیة  ،تعلمنا سننھا في النقد والانتقاد حین تقضي عن كل ما تشابھ

  .4تنجم في نوع من الأنواع

فیرى( أن وظیفة الناقد تتمثل في أن یرسم صورة صادقة للكتاب ویقدم وزننا  ،أما المازني

  .5عادلا لآثار نفسھ)

 ،كما أكد العقاد أیضا أن للذوق أھمیة في النقد حیث قال: (ومتى سكت صوت العطف

 ،إنما قوام الآداب منذ خلقھا الله ،فلعمري ماذا بقي للأدب والأدباء؟ ،وبطلت شجون النفس

  .6حادیث النفس)العطف وأ
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 ثانیا: القضایا النقدیة عند جماعة الدیوان.

 : الشعر أصولالقضایا المتعلقة ب  -  أ

 ،الخیال ،إن جماعة الدیوان قد نظروا لعدة عناصر في تحدیدھم لمفھوم الشعر منھا العاطفة

وفي ھذا سأحاول الكشف عما أفضى بھ  ،وقد أولوا ھذه العناصر عنایة كبیرة ،الشعور...

  جماعة الدیوان من ھذه القضایا: 

  :الخیال والتشبیھ 

نلاحظ أن جماعة الدیوان في تراثھم النقدي قد نظروا إلى الخیال على أنھ وسیلة من وسائل 

 ،عن المبالغات والأكاذیبكما أنھم یفھمونھ على أنھ البعد  ،وأنھ لیس غایة في ذاتھ ،التعبیر

وھاجموا الاتجاه الحسي في الوصف ودعوا إلى تحري الصحة والصدق الشعري قدر 

  .1الإمكان

(والدور الأساسي الذي یقوم بھ الخیال والتشبیھ واللغة في نشوء الصورة الشعریة وفي 

 وقد اھتم الرومنطقیون ،2وفي تحقیقھا الغایة الفنیة المرجوة منھا) ،تطورھا تطورا طبیعیا

فقد حددوا وظیفتھ أكثر من  ،كیتس ،كولریدج ،منھم وردزورث ،شدیدا بالخیالاھتماما 

فنستنتج من خلال معالجتھم للخیال أن الشاعر یستطیع بفضل ھذا الخیال  ،تحدیدھم لماھیتھ

وأن یجعل من الصورة  ،أن یمیز بین الأساسي وغیر الأساسي من الصور والأفكار

وھذا  ،ا للوحدة التي ینبغي أن تسود في القصیدةحورمو ،أو الإحساس الواحد ،الأساسیة

  .3ي العملیة الشعریةھة إنسانیة طلح بھ ملكصبل ھو أھم دور ت ،ء عظیم الأھمیةالشي

نشاط یقف  ،قوة أ ،(والخیال كما ھو عند عامة الرومنتكیین الأوائل ملكة أو موھبة أ

أو ھي الوسیلة التي یكشف بھا  ،بالشاعر على العالم الباطن أو الحقائق القابعة في الماوراء

  .4الشاعر عن النظام العلوي للظواھر والأشیاء)
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في نظرھا  ،(إن الإلمام بمذھب جماعة الدیوان في الشعر یجعلنا نعتقد جازمین أن الخیال

وھذا الشيء  ،لتحقیق شيء ھام دعت إلیھ في كل أعمالھا النقدیة ،لیس إلا وسیلة ضروریة

فالنظر إلى الدنیا لن یتسع ولن في ھذه العبارة الموجزة الجامعة: ( ھو ما یعبر عنھ العقاد

وما  ،ب على ما حضرغاویقیس ما  ،ر یستوعب ما یراهیتضح ولن یكمل إلا بخیال كبی

  1وما یتمخض عنھ المستقبل على ما درج في ألفاف الزمان) ،یمكن على ما أمكن

والحق والصواب والجنوح إلى المبالغة الكثیر من الناس أنھ البعد عن الواقع  قد یفھم 

لذلك نجد العقاد یقول: (فمنھم من ینظر إلى الخیال من الشعر ویفھم من الخیال أنھ  ،المفرطة

القول المفروض في قائلھ أنھ لا یصدق ولا یجد من یناقش في صحة شيء مما یزعم فإذا 

ینھ من مؤنة العقل والواقع أسلف الإنسان بین یدیك أنھ سیتكلم خیالا فتلك الرخصة التي تع

ا سؤلك رجلا في مستشفى المجاذیب عن صحة ما وم ،وتبیح لھ مناقضة العلم والصواب

ألست تعلم أنھ مستشفى المجاذیب؟ كذلك الرجل إذا قال إنھ ینظم شعرا فقد أعفى نفسھ  ،یقول

  .2قال)لى مقول ولا یأذن لأحد بحسابھ عمن التحقیق ولاذ یحرم الإباحة الذي یسمح لھ بكل 

ي أن الخیال لیس ملكة یفھم جدیدا إذ یر فیلقي علیھا ضوءا ،نفس القضیة لمازني(ویتناول ا

بھا الشاعر ما وراء الواقع فحسب وإنما ھي قوة یدرك بھا التفاصیل الممیزة لھذا الواقع 

یقول المازني: "ولا مفر لنا حین نكتب في الخیال من أن ننحدر من القمم السامقة إلى 

الم منسان عاجز عن أن یتخیل وأن نقرر أن الإ ،السھول المنبسطة التي تأخذھا العین بنظرة

  .3یر ولم یعرف)

وقد  ،(ویرى المازني أن الناس أساءوا استخدام لفظ الخیال لذا كان بوده تعویضھا بلفظ آخر

ن كثیرین بین خطأ الناس في فھم الخیال قائلا: "وماذا یفھم الناس من لفظ الخیال؟ تسمع م

قولھم: ھذا خیال شاعر؟ ونعرف بالتجربة الطویلة أنھم یفھمون من الخیال مجافات للحقائق 

وكأن بھم یحسبون أن المرء على قدر  ،لاترب واقتباس شوارد الأوھام والمحاوتنكب التجا

وأن ھذا التناسي  ،یكون نصیبھ من الخیال وقدرتھ علیھ ،بعده عن مألوف الناس وتجاربھم
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وھذا كلھ  ،ة وسنتھا ولخصائصھا وأحوالھا یكلف مالا یكلف تحریھا والقناعة بمیسورھاللحیا

  .1)خطأ في خطأ وجھل فوق جھل"

غیر أنھ یركز على التفریق بین  ،(یتفق شكري مع العقاد والمازني في نظرتھم إلى الخیال

"إن  وذلك حین یقول: ،فیفسد شعرھم ،(لأن كثیر من الشعراء یخلط بینھما ،2الخیال والوھم)

  ءالشاعر الصلات التي بین الأشیا التخییل ھو أن یظھر

والتوھم ھو أن یتوھم الشاعرین شیئین  ،ویشترط في ھذا النوع أن یعبر عن حق ،والحقائق

  .3وھذا النوع یغري بھ الشعراء الكبار") ،صلة لیس لھا وجود

وھما حلق وارتفع لأن الإنسان في مما سبق نفھم أن المازني یطابق الخیال عنده الحقیقة 

فیما أنھ یؤكد أیضا الصلة بین الخیال  ،لم یعرفھ نظره عاجز عن تخیل ما لم یره وما

والحقیقة فیقول: (ولیس من فضل في أن تأتي إليّ بمعان أو صور كالزئبق لا تتمكن الید 

وأن تسوق  ،لعامةولكن المزیة كل المزیة أن تجيء بما یحتمل النقد الصامت التجربة ا ،منھ

أما عند شكري ھو البحث عن  ،4مالا یضیره بل یزیده أشواقا وصحة أن تواجھھ بالحقائق)

  فھو لم یخالف زمیلیھ. ،الصلات بین الأشیاء والحقائق التي ترتبط بالواقع

وترى أن الشعر تعبیرا  ،دراك الحقائقیوان تعتبر الخیال وسیلة فعالة لإلذا فإن جماعة الد

والخیال لا ینشط عن أدائھ  ،فالشعر عندھا منظار الحقائق ،لا تمویھ لھا ،قةعن الحقی

التعبیریة التي ھي التشبیھ أو المجاز الشعري على حد تعبیر المازني فھما سوى مرحلة 

  .5یلتجئ إلیھا الخیال في تصویر الحقیقة التي یتوصل إلیھا
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التعبیر الشعري لأنھ تشبیھات وأخیلة  وحدد العقاد المجاز على أنھ(الأداة الكبرى من أدوات

لأشكال المحسوسة وھذه ھي وإشارات ترمز إلى الحقیقة المجردة با ،وصور واستعارات

  .1ات الشعریة في جوھرھا الأصیل)العبار

وقد جعل العقاد من مفھومھ الجدید لوظیفة التشبیھ في الشعر أحد الأسلحة العنیفة التي ھاجم 

أیھا الشاعر العظیم أن الشاعر من یشعر بجوھر وان فیقول: (أعلم في الدی بھا شوقي وشعره

وأنھ لیس مزیة الشاعر أن یقول لك عن  ،لا من یعدھا ویحصي أشكالھا وألوانھا ،الأشیاء

  .2الشيء ماذا یشبھ؟ وإنما مزیتھ أن یقول ما ھو؟ ویكشف لك عن لبابھ وصلة الحیاة بھ)

وما  ،والحقائق الحیویة ،شاعرالشاعر على حساب ال(فالتشبیھ لیس تعریفا لفظیا یتعاطاه 

وسة بذاتھا كما فإن الناس جمیعا یرون الأشكال محس ،التشبیھ لرسم الأشكال والألوان عدابت

  .3لنقل الشعور بھذه الأشكال وھذه الألوان من نفس إلى نفس) عدوإنما ابت ،نراھا

فھو لا یرید  ،ه وھو العاطفة(ونظرة شكري إلى التشبیھ شدیدة الصلة بجوھر الشعر عند

 ،التشبیھ لذاتھ أو لإظھار خاصة شكلیة معینة من التشبیھ أو صلة شكلیة بین طرفي التشبیھ

 ،أو الإیحاء بھذا الأثر ،وإنما یرید أن یجعل التشبیھ وسیلة للتعبیر عن أثر المشبھ في النفس

كما تختلف تمام الاختلاف عن نظرة  ،وفي ذلك تتفق نظرتھ مع رمزیة التعبیر تمام الاتفاق

فالتشبیھ عنده ھو ما یترك أثرا في النفس ویجعلھ وسیلة  ،4علماء البیان العربي التقلیدیة لھ)

  .تعبیر لیكشف أثر المشبھ في النفس 

كما یعتقد بعض  ،(فالتشبیھ إذن ھو أداة توصیل ولیس ھو مجرد استعمال لغوي أو بلاغي

المواتیة الناجحة لنقل أحاسیس الشاعر ومشاعره إلى نفس  إنھ إحدى الوسائل ،الناس

  .5القارئ)

وشرح عواطف النفس  ،(فالخیال ھو كل ما یتخیلھ الشاعر من وصف جوانب الحیاة

  أما التشبیھ  ،وتباینھا والبواعث الشعریةوالموضوعات الشعریة  ،والفكر وتقلباتھ ،وحالاتھا
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وإنما یراد لشرح عاطفة أو توضیح حالة أو بیان  ،لا یراد لذاتھ كما یفعل الشاعر الصغیر

  .1حقیقة)

 :العاطفة 

فالشعر  ،لذلك نجدھم أفاضوا الحدیث عنھا ،احتلت العاطفة مكانة رفیعة عند جماعة الدیوان

العاطفة بواسطة الكلام والتي ھي عبارة عن صور ذھنیة تقوم في خاطر ھو الذي یولد 

 العواطف قول العقاد: (الشعر صناعة تولیدینقلھا بأسالیب مختلفة إلى نفس القارئ ی ،الشاعر

والشاعر ھو كل عارف بأسالیب تولیدھا بھذه الواسطة یستخدم الألفاظ  ،واسطة الكلامب

من  -أي الشاعر- یقوم بخاطرهوالقوالب والاستعارات التي تبعث تواً في نفس القارئ ما 

والعاطفة مقوم من المقومات الأساسیة للشعر وھي الداعیة إلیھ یقول  ،2الذھنیة) الصور

وقد  ،وأكثر ما تدور العاطفة على الحب والنخوة ،طلبھ العاطفة: (فذلك أن الشعر تالعقاد

شغلت ھذه العاطفة في العصور الحدیثة بشيء غیر الشعر یشبھھ في إثارة الإحساس ولا 

شغلت العاطفة الشعریة بالصور المتحركة والزوایا  ،یشبھھ في التھذیب وتغذیة الوجدان

  .3المجونیة وأخبار الصحف ومناوشة السیاسة)

 یقول: ،یعبر عنھا ویثیرھا في القارئ ،أصول الشعر من والعاطفة عند المازني أیضا ھي

إحلال اللفظ محل الصور واقتراح  ،لا التصویر ،لأن الأصل في الشعر الإحلال والاقتراح(

بالفكر بقدر الحاجة فالعاطفة عنده تقترن بالذھن وتمتزج  ،4العاطفة أو الخاطر على القارئ)

لأن عنایة الشاعر الأولى العاطفة لا الفكر فیقول المازني: (فإن الشعر مجالھ العواطف  ،إلیھ

ولا غنى  ،قدر ارتباطھ بالإحساسأو إنما یعنى بالفكر على  ،والإحساس لا الفكر ،لا العقل

بل لا بد أن یتدفق الجید الرصین منھ بفیض القرائح ویتخفى بنتاج  ،للشعر عن الفكر

  بل من  ،ولكن سبیل الشاعر لا یعني بالفكر لذاتھ ولسداده ورزانتھ ،وجنى الأذھان ،العقول
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فروعھ الإحساس  ،لافربما كان الفكر أص ،أو العاطفة التي أثارتھ ،أجل الإحساس الذي نبھھ

  .1وربما كان فرعا أصلھ الإحساس) ،وثماره العواطف

إلى أعماق النفس  فاذفي تصویر العاطفة المعقدة والن كما نجد المازني یعتبر نجاح الشاعر

القدرة في ورسم مختلجاتھا ھو مقیاس قدرتھ وشاعریتھ الحق وفي ھذا یقول: (وإنما محك 

تصویر حركات الحیاة والعاطفة المعقدة لا ظواھر الأشیاء وقشورھا وفي رسم الانفعالات 

  .2الذھنیة وما ھو سبیل ذلك) والحركات النفسیة واعتلاج الخوالج 

أما شكري فھو یعتبر العاطفة ضروریة للشعر مھما اختلفت أبوابھ فھي حسبھ لیست عاطفة 

الشاعر بنفسھ من خلال دراستھ الواسعة للعواطف وأحوالھا بل ھي خیالیة یضعھا  ،شخصیة

  .3وبفضل أعمال ذھنھ وذكائھ وخیالھ الخاص

فھو یؤكد أن العاطفة ھي مصدر قوة الشعر وتوقده لذلك یقول: (وھي أكبر دلیل على أن 

وأما الصفة وحدھا لا تخلق شعرا  ،الشعر الرفیع المقام لا یكون إلا إذا وجدت العاطفة

  . 4عالیا)

ومما یراه شكري في العاطفة أنھا إنسانیة متشابھة في جمیع النفوس والدلیل على ذلك 

وتجاوب النفوس مع ما یترجم إلى لغاتھا  ،تقارب شعر العاطفة والوجدان في جمیع اللغات

وقد بین ھذا في قولھ: (وقد كان من رأینا دائما أن شعر العاطفة  ،من شعر العاطفة

وإنما الذي یتباعد في اللغات شعر الصنعة والمحاكاة  ،جمیع اللغات تقارب فيیوالوجدان 

أما شعر العاطفة والوجدان فھو واحد  ،لأن ھذا أساسھ العرف والاصطلاح والذوق الإقلیمي

وأنك لو نقلت الشعر الذي استشھدنا من شعر قیس بن الملوح أو قیس بن ذریح  ،في كل إقلیم

لقراء كما یطرب قراء العربیة إذا نقل إلیھا شعر العاطفة إلى اللغات الأوروبیة لطرب لھ ا

  .5والوجدان من اللغات الأوروبیة نقلا صحیحا لا سخیفا)
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ما استعرضتھ من آراء لأعضاء جماعة الدیوان فإني قد استنتجت أن فھم العقاد ومن خلال 

في  ،هوالمازني یختلف عن فھم شكري للعاطفة فھي عندھما عاطفة الشاعر الخاصة بشعر

وھذا یتماشى واختلاف مفھوم الشعر  ،من صنع الشاعرحین یراھا شكري عاطفة خیالیة 

كما أن شكري یجعل أن القصیدة الواحدة تحتوي على مجموعة من العواطف  ،عندھم

وأنھ لیس ھناك عاطفة مستقلة تماما تقوم علیھا القصیدة كما في ذھن  ،المختلفة والمتباینة

  القدماء.

 :الشعور 

المعروف أن جماعة الدیوان تعتبر أن مھمة الشاعر ھي نقل ھذا الشعور إلى غیره وأن إن 

الشعور ھو المكون الأساسي للشعر وفي ھذا الصدد نجد العقاد یقول: (وما ابتدع التشبیھ 

لرسم الأشكال والألوان فإن الناس جمیعا یرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتھا كما تراھا 

وبقوة الشعور وتیقظھ  ،قل الشعور بھذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفسوإنما ابتدع لن

ولھذا لا لغیره كان  ،وعمقھ واتساع مداه ونفاذه إلى صمیم الأشیاء یمتاز الشاعر على سواه

كما  ،كلامھ مطربا مؤثرا وكانت النفوس تواقّة إلى سماعھ واستیعابھ لأنھ یزید الحیاة حیاة

كما أن الشعور عنده یشیر إلى مقیاس فھم في تمییز الشعر  ،1ورا)تزید المرآة النور ن

یقول: (وأنت إذا استطعت أن تھدي الطبقة المتأدبة من أمة إلى  ،الصحیح من الشعر الزائف

وأن الأمم تختلف ما تختلف  ،القیاس الصحیح في كل شيء ومنحتھم مالا مزید لمانح علیھ

أجمعھ إلى فرق واحد: ھو الفرق في الحالة النفسیة  في الرقي والصلاحیة ثم یرجع اختلافھا

عرض علیھا فكرا أو ذا أو بالأحرى الفرق في الشعور وفي صحة تمییز صحیحھ من زیفھ إ

  .2قولا أو صناعة وعملا)

والشاعر عند العقاد یمتاز عن غیره برھافة الشعور لذلك یقول: (ھو لطیف الإحساس دقیق 

وتفعل في نفسھ الوخزة الھینة مالا تفعلھ الطعنة  ،یوجعھ مالا یكاد یحس بھ غیره ،الشعور

  .3القاسیة في نفس غیره وھو فاتر الھمة)
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أما المازني فھو یرى أن الشعر لا یجب أن یستغني عن الشعور مھما كانت عباراتھ حسنة 

 ،وجودة تركیبھا ،یفھافیقول: (وتأثیر العبارة لا یكون لحسن تأل ،وجیدة التركیب ،التألیف

بل لا بد للشاعر كما أسلفنا  ،فإن ذلك وحده على شدة الحاجة إلیھ غیر كاف ،وجمال وصفھا

أن تكون نواحي نفسھ جائشة بما یحاول نسجھ من خیوط الألفاظ(...) بل فضیلة التأثیر 

 وإحساس قوي بما یجري في الخاطر ویجیش فيإلى شعور جمٍّ  وفي الغالب ،راجحة أیضا

أي أن الشعور عند المازني ینبغي  ،1الصدر وإلى القدرة على إبراز ذلك في أحسن حلاه)

دلیل ضعف العاطفة  روأن الشعور الفات ،مؤثرا أن یكون شعورا صادقا حتى یكون الشعر

یض لذلك یقول شكري: (وخطوة واحدة قد تسقط إلى حض ،وتراجع الصدق في الوجدان

یدل  ،2الذي یدعي صاحبھ عظم العاطفة وصدق الوجدان) رالشعر حیث مغالاة الشعر الفات

  ھذا الكلام على خطورة المبالغة على الشاعر العبقري.

لأن ھذا  ،إذن الشعور عند جماعة الدیوان ھو ذلك الإحساس العمیق الصادق بشؤون الحیاة

 وفي ھذا یقول ،الشعور بالموضوع ھو الذي یمكن الشاعر من أن یكون صادقا في تعبیره

  شكري:

  إن القلوب خوافق                    والشعر من نبضاتھا

  فنرى الحیاة جمیعھا                   منشورة بصفاتھا

  .3نطل من مراتھا والشعر مرآة الحیا                    ة

ر أغوارھا لتصویرھا بنوع من التأمل في أعماق النفس وسفالوجدان عند شكري ھو 

ولكنھ  ،النَّسیبیجید والتعبیر عنھا یقول: (لیس من المحتوم أن یطالب الشاعر بعشق لحي 

ومزاج فني سلیم وبصیرة  ،مطالب بوجدان یصیح ویعبر عن نواحي تلك العاطفة

  .4سیكولوجیة تمكنھ من أحاسیس النفس ومن تصویرھا)
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 :الذوق 

لتھا جماعة الدیوان باعتبارھا مقیاسا نقدیا یرجع إلیھا مسألة الذوق من المسائل التي تناو

  وفیما یلي سنرى بعض الآراء التي تتعلق بمسألة الذوق:  ،الناقد في تقویم الأعمال الأدبیة

عند العقاد ھو أحد مقومات الشعر وأساس حسن التعبیر فیھ یقول: (ولكن فالذوق القویم 

فالجید  ،الجید والرديء إن لم یكن فیھ القویم والجدیدالأمر الذي لا خلاف فیھ أن الشعر فیھ 

ھو ما والرديء  ،ھو ما عبرت بھ فأحسنت التعبیر عن نفس ملھمة وشعور حي وذوق قویم

أخطأت فیھ التعبیر أو ما عبرت فیھ عن معنى لا تحسھ أو تحسھ ولا یساوي عناء التعبیر 

  .1عنھ)

حتجا باستغنائھ عن المنطق لأن الطبع ینأى ولا یعني ھذا أن الذوق السلیم یتجاوز الحق م

عن الغش وتمویھ الحق وفي ذلك یقول العقاد: (إننا نشك كل الشك في وجود ذوق فني 

فإن تعمد التضحیة  ،مطبوع على حب الجمال الصحیح یضحي بالحق في سبیل الجمال

ساد الذوق وقد تحدث أیضا عن علامات ف ،2بالحق غش أثیم تنبو عنھ طبیعة الذوق السلیم)

(من فساد ر عنھا إلى نقیضھا وفي ذلك یقول:وأن یجید في التعبی ،ومنھا الخلط بین المشاعر

أو ینوي الذم فیأتي بما لیس یفھم منھ غیر  ،الذوق أن یقصد المرء المدح فیقذع في الھجاء

 ن حیثشاعر یھزل م ،وأشد من ذلك إیغالا في سقم الذوق وتغلغلا في رداءة الطبع ،الثناء

  .3وھو في موقف التأبین والرثاء والعبرة بالفناء) ،اق الضحكمظویخفي علیھ  ،أراد البكاء

الشبھات  ھ إلى أخفير مما یجعلھ دقیق التمییز والتنبیعني العقاد أن الذوق فطرة في الشاع

  في الخواطر والعواطف.

التمییز و  فنستخلص من كل ھذا أن الذوق عند العقاد ملكة فطریة تمكن الشاعر من حسن

  كما تمكن الناقد من تمییز الشعر زائفھ من صحیحھ. ،الاختیار
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أما المازني فیقول في الذوق:(لا ریب في أن فن إبراز المعاني رھن أیضا بحجة النظر 

  .1وسلامة الذوق والسریرة)

 ولكن كیف تستخدم ھذا الذوق؟ یجیبنا المازني قائلا:(نقول ولا بد لذلك من حافظة قویة بعیدة

وأكفلھا بأحداث الصور المطلوبة في  ینتقي منھا الكاتب أو الشاعر خیر الرموز ،النسیان

ویقول أیضا:(ولنعلم  ،2إلیھ المرء في اختیار ھذه الرموز)وذوق سلیم یصور  ،ذھن القارئ

لیست إلا مصدرا  ،الحقائق ووعیھاأن قدرة الذھن على استظھار الألفاظ كقدرتھ على إدراك 

صارت قوة تنتھي  ،ادر القوة العقلیة إذ لم یوازرھا الذوق السلیم والسلیقةواحدا من مص

فعلى قدر نصیب المرء من سلامة الذوق ولطف السلیقة یكون انتفاعھ  ،بصاحبھا إلى ضعف

أن  - بما رزق من الذوق ووھب من ملكة الاختیار -  فقد یستطیع قلیل المحفوظ ،بمحفوظھ

  .3ي القوى الذاكرة مكان ندھا)نئت جمالا وقوة یعیفرغ خواطره في قوالب منتقاة مل

ریة تمكن الشاعر من انتقاء فطلام أن الذوق عند المازني ملكة یتبین لنا من خلال ھذا الك

  أجمل القوالب وأقواھا لتأدیة ما یرید الإفضاء بھ من معان والتصریح بھ من عواطف.

وموجع سقم  ،وسلامتھا أو سقمھاأما ما یتعلق بصحة الذوق وفساده فھو مرتبط بالعواطف 

لذلك یقول شكري:(فالعواطف أكثر  ،العواطف ما تزاول وتألف من النتاجات الھزیلة الردیئة

فإذا كانت العواطف مثل مزاولة المرذول فإن المرء لا یزال  ،سلطانا على الأذواقالأشیاء 

  .4لفضل إلا فیھ)وحتى لا یرى ا ،ولأصناف الحس شاملا ،حتى یراه لأسباب الفضل جامعا

لكنھم  ،ھو أن جماعة الدیوان تتفق على أن الذوق وسیلة أساسیة في النقد إذن الملاحظ

شكري مثلا یسلم للذوق الخاص فیقول عن الذوق:(اجتمع أعاظم  ،اختلفوا في تفسیره

 ،إذا رأیتھا ،وزعم أنھا بلغت غایة الجمال ،المصورین فصنع كل صورة أملاھا علیھ ذوقھ

  وربما كان بین الرسوم  ،ینبئ عن مثلھ في أذواق ھؤلاء المصورین ،عظیما اوجدت اختلاف
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عجبت لاختلافھم  ،ما یستمجھ بعضھم على أنك لو قلت لھم ما یستھلجون من معاني الجمال

  .1فیما یعرضون علیك)

التي تتخذ من ھذه القضایا أنھا الأصول  ،إذن من خلال ما سبق نستنتج أن جماعة الدیوان

  یقوم علیھا الشعر الجدید الذي یخبرون بھ في مذھبھم.

 القضایا المتعلقة بالمقاییس النقدیة:   - ب

 :الصدق 

وھي حرارة تدل  ،ومن سمات الشعر الصادق الحرارة التي تغزو نفس القارئ لھذا الشعر(

ولھذه الحرارة التي ھي أثر  ،طاقة عظیمة من عواطفھ ونفسھ ،على أن الشاعر ضمن شعره

  .2یود القارئ أن لا ینتھي من تلاوة القصیدة) ،من آثار الصدق في التعبیر

بل حقیقة الصدق في  ،عند العقاد لا یعني مطابقة الفن لما ھو كائن مطابقة حرفیةوالصدق 

نفاذه إلى جوھر الموضوع وملامسة روحھ لا في جمع معلومات خارجیة عنھ 

  .3و جوھر الجمال وأسُّ البلاغة وقوام الذوق السلیم)یقول:(الصدق ھ

والشعور  ،صدق الشاعر مع نفسھ ،فالصدق الذي یعنیھ العقاد ھو الصدق الشعوري

الصدوق ھو الشعور الذي یصدر عن مزاج أصیل لا تكلف فیھ یقول:(فقدرة الرجل على أن 

  یجمع بین أحكام الصناعة وشرف العبارة وصدق الإبانة من كل سیرورة من سرائره ووكل 

ي عنوان الحیاة في تلك لون من ألوان طبعھ في غیر سخف ولا استرخاء ولا تكلف ھ

  .4لماضیة في تلك الشاعریة)عن القوة االشخصیة و
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ومتى وجد الصدق دل ذلك على  ،(فمصدر الصدق ھو الطبع الأصیل البعید عن التكلف

ونحن عسیون أن ننظر إلى ذلك الشعر فإن كان صادقا مؤثرا فھو  ،الطبع والأصالة الفنیة

  .1وإلا فھو شعر التكلف) ،شعر الطبع

ابق عبر عنھا شكري تعبیرا واضحا حینما وھذه الفكرة قصد إلیھا العقاد في تحدیده الس

  .2قال:(والشعر ما أشعرك وجعلك تحس عواطف النفس إحساسا شدیدا)

والصدق عند شكري كذلك ھو صدق فني یلتزم الحقیقة النفسیة أي صدق الشاعر في 

وھي (ده یقول عن أبیات للشریف الرضّيوھنا نجوصف حالات النفس ومقاربة الوجدان 

خیال غریب ولكن قیمتھا في صدق وصف حالة للنفس ووسائلھا في تغللھا أبیات لیس فیھا 

وھو موضوع  ،وقربھا من النفس وفي مظاھر الوجدان منھا مثل قصیدتھ في مودة الحب

  .3قلمّا یطرقھ شعراء العربیة عند وصف الحب في أشعارھم)

والأحاسیس في ونجد المازني في ھذا الصدد یقول:(الأدب الحق ھو الذي یصور الوجدان 

ولا یقیم وزنا للزخرف اللفظي وإنما یوجھ  ،صورة صادقة للناس والحیاةویعطي  ،صدق

فھو خلیق بأن  ،وكل معنى صادق مھما كان موضوعھ أو ھدفھ أو غایتھ ،كل عنایتھ للمعنى

وفیھ روحھ وإحساساتھ  ،بل یكفي أن یكون على الشعر طابع ناظمھ ،یكون موضوعا للأدب

وفي ذلك ما یتطلب  ،شریفة أم وضیعة ،سواء كانت جلیلة أم دقیقة ،اھر نفسھوخواطره ومظ

  .4الصدق)

أي أن الصدق عند المازني ھو الصدق الفني الممثل في صدق بشعور الذي یعبر عنھ 

والحقیقة  ،والمزاج غیر المتكلف ،الشاعر والذي ینبغي أن یكون صادرا عن الطبع الأصیل

  الحقیقة الفنیة المتمثلة في صدق الشاعر مع نفسھ.التي ینبغي أن یطابقھا ھي 
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 :الطبع 

الذي ینبثق من مقیاس الصدق  ،ومن المقاییس النقدیة التي تناولھا أعضاء الدیوان نجد الطبع

فھذا العقاد في مقدمة كتاب الدیوان یبین خصائص مذھبھم في الشعر فیقول:(وأقرب ما 

إنساني لأنھ من ناحیة یترجم عن طبع  ،یتمیز بھ مذھبنا أنھ مذھب إنساني مصري عربي

  .1الإنسان خالصا من تقلید الصناعة المشوھة)

  .2الطبع نقیض التصنعیترجم عن طبع الإنسان(...)وفالشعر 

والشعر العصري كشعر العرب في أنھ شعر  ،(والطبع مصدر الشعر الجید قدیما وحدیثا

وأنھ أثر من آثار روح العصر في نفوس أبنائھ فمن كان یعیش بفكره  ،مستمد من الطبع

  .3نفسھ في غیر ھذا العصر فما ھو من أبنائھ ولیست خواطر نفسھ من خواطره)

صطلح المطبوع من الطبع لیسیغھ على الشاعر مقابل المقلد الذي وصف (ویشتق العقاد م

النظام المختلف عن الشاعر لأن ھذا الأخیر ینفث الحیاة في المعاني ولو كانت شائعة 

یقول العقاد بخلاف المقلد الذي لا یتجاوز ظاھر الأشیاء إلى لبابھا  ،مطروقة بواسطة طبعھ

 للبیان المتقدم نورد ھنا أبیاتا یجوز أن یكون معناھا "وتكمیلا في نقده لإحدى قصائد شوقي

مطروقا وشائعا ویجوز أن یكون من جوامع الكلم لیتبین كیف یتناولھا الشاعر المطبوع 

  .4فینفث فیھا حیاتھ وكیف تعنّ للنظام المقلد كما ھي)

كما  ویطلق العقاد على الشعر المطبوع شعر الشخصیة فیقول:(إن الشخصیة تعطیك الطبیعة

  وھذه ھي الطبیعة الجدیدة أو ،تحسھا ھي لا كما تنقلھا بالسماع المجاورة من أفواه الآخرین

والامتیاز لتعمیمھ وتثبیتھ والوصول منھ  ،أو ھي كلام بطلب الخصوص ،النموذج الحادث 

  .5إلى خصوص بعد خصوص وامتیاز بعد امتیاز)
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لاوة كثیرا ما یفسدھا التكلف وفي ھذا بھ حسكلأنھ یوقد دعا المازني إلى الطبع في الشعر 

قصیدة الشریف  نلتصنع فقاریقول:(وإذا أردت أن تعرف الفرق بین حلاوة الطبع وإفساد ا

وقال أیضا:(ولكن  ،1وترسم مواقع أقدامھ)الرضي(...)بقصیدة الطغرائي التي احتذاه فیھا 

  .2المطبوع یعرف ماذا یأخذ وما یلقي وینبذه)

فھذا شعر  ،من أبیات لقیس بن الملوّحشكري ھو الصدق والتأثیر فیقول:(وآیة الشعر عند 

ولكنھ شعر صادق دافع من القلب  ،ة التي في غزل أصحاب المعلقاتنعلیس فیھ روعة الص

من عاطفة صادقة تأخذ المألوف أن قائلھ شاعر بطبعھ وخیالھ ووجدانھ ویدل على یدل على 

ور في وضع الفجر ومن ھبوب النسیم وھطول المطر مظاھر الكون والخلیقة من تغرید الطی

ونظرة الزھر وانتفاض العصفور والحمام في الوكر والغزل في القفر كي یعبر بھا عن 

 ،ذكریات القلب وأمانیھ وھذه الوسائل التي تستخدمھا والتشبیھات ھي ألوان مادة الشاعر

وإنما العاطفة  ،بصورةفلیس كل شعر یحتویھا بشعر كما أن لیست كل صورة ذات ألوان 

  .3ھي التي تجعلھا شعرا)

أي الشاعر  ،نستنتج أن الطبع ناتج عن الصدق ،إذن من خلال مقیاسي الطبع والصدق

  وع ھو ذلك الشاعر الصادق مع نفسھالمطب

 :الصنعة 

واستنادا إلى ما جاء بھ جماعة الدیوان من صدق وما تفرع عنھا من طبع فقد جاؤوا كذلك 

والتكلف وھي ظاھرة ضمن المقاییس النقدیة التي لاحظھا جماعة الدیوان فھذا بالصنعة 

وقد جعل  ،العقاد الذي نجد في معظم مؤلفاتھ مصطلح الصنعة ولكن في سیاقات مذمومة

التخلص منھ شعارا لمذھبھ الجدید فقد قال في مقدمة كتابھ الدیوان:(وأقرب ما تمیز بھ 

إنساني لأنھ من ناحیة یترجم عن طبع الإنسان  ،بيمذھبنا أنھ مذھب إنساني مصري عر

  .4خالصا من تقلید الصناعة المشوھة)
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وأقاموا المتقدمین أساتذة واتخذوا  ،ومن عادة الصانع أن یحتاج إلى النموذج والأستاذ(

  .1طرائقھم نماذج لا یبدلون فیھا)

ورأى أن سبب ذلك ضعف العاطفة  ،ونجد المازني یعیب على مقیاس التصنع والتكلف

تستطیع أن تعرف  ،كلام مصقول لین الانحداریقول:( ،عث إلى قول الشعراوضعف الب

 ھتحاشاه الشاعر من ألفاظ مثل مخرجبلغ الصّقل فیھ إذا نثرتھ وتأملت ما ممقدار الصنعة 

 ،ولا من المعنى ،وھو بعد إذا تدربتھ لم تشعر أن وراءه شیئا من العاطفة ،مكان مسلكھ

وغایة في الأمر أن صاحبھ أراد القول في ھذا المعنى بغیر باعث من النفس فھو عبث 

العاطفة ھنا ونقصتھ البواعث فقد لجأ إلى الاحتیال ولما كان الشاعر من أعوزتھ  ،ةمحض

  .2والصنعة)

ازني وھنا ما لاحظھ الم ،(وإذا كان الطبع یضفي على الشعر حلاوة فإن الصنعة تذھبھا

ولامع اضطرام  ،"الحلاوة لا تتفق مع العبث والتكلف ومنھ قولھ: ،على أدب المنفلوطي

  العاطفة ورقدتھا".

 نفي ذلك شعره ونثره لأنھ متكلف م ولیست بواجد ھذه الحلاوة في كلام المنفلوطي سواءا

  .3مل یتصنع العاطفة كما یتصنع العبارة عناھا)ع

التصنع:(وقد أصبحت قصائد الصنعة التي لیس فیھا اندفاع أما شكري فیقول عن مقیاس 

سبیل العاطفة الشعریة نماذج تحتذى في المدارس وغیر المدارس لتقویم لسان الناشئین 

بالرغم من طلاوة النماذج  ،ولكن الخطر قدیما وحدیثا ھو إما أن یملّ الناشئ اللغة ،المبتدئین

ظل طول عمره على النماذج الإنشائیة لا یطلب وإنما ی ،وأناقتھا لافتقاد سبیل العاطفة

  .4وراءھا روحا أو معنى أو وجدانا)

الصنعة عندي شكري لا تكمن في الإكثار من الصور البیانیة والإعراب في اللفظ فحسب 

بل ھناك صنعة في الخیال والإحساس والذكاء وھذا ما یظھر في كلامھ عن صنعة أبي تمام 
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ب غروإن كان قد أبدع وأ ،ة المألوفةفھي طریقة الصناعة البیانی أما طریقة أبي تمامفیقول:(

مع بین القوة والجید من شعره یج ،وشعره شعر الخیال المشبوب بنار الشاعریة ،فیھا

ي لیست صنعة ألفاظ فحسب بل صنعة ألفاظ وخیال ھوالحلاوة واقناع الصنعة الفنیة و

  .1وإحساس وذكاء وعقل وبصیرة)

  .2الشریف الرضّي أیضا:(وھي صنعة الطبع التي تقنع الوجدان)ویقول عن صنعة 

كري حمده لصنعھ الشریف الرضّي بأنھ:(استخدم النداء والإخبار بالتحقیق والأمر شویعلل 

لا الجناس  ،ھذه الصنعة اللفظیة المحمودة ،والنفي كلھ بصیغة وجدانیة تؤثر في النفس

  .3والألاعیب اللفظیة التي أولع بھا معاصروه)

  كل ھذا الكلام وأكثر أثبت أن جماعة الدیوان نبذوا التكلف والتصنع في الشعر المطبوع.

  :العمق 

لكن جماعة الدیوان ترى موقف آخر  ،لطالما كان العمق محمودا ودلیلا على قوة الشاعریة

إلى جوھر الأشیاء  ذافن في الغموض بل یعني النكملا ی فھو عند العقاد: ،العمقفي مقیاس 

وبقوة الشعور وتیقظھ وعمقھ واتساع (الحسیة إلى كننھا وحقیقة یقول: ھاوتجاوز مظاھر

ولھذا لا لغیره كان كلامھ مطربا  ،یمتاز الشاعر على سواه ،مداه ونفاذه إلى صمیم الأشیاء

د المرآة كما یزی ،وكانت النفوس تواقة إلى سماعھ واستیعابھ لأنھ یزید الحیاة حیاة ،مؤثرا

  .4النور نورا)

ناقض العمق لأن العمق عنده لا یكمن یصرح أن الوضوح وحسن البیان لا یوھذا المازني 

ما ینفي  ،ففي ھذا الصدد یقول:(ولیس في الوضوح وقوة الأداء وحسن البیان ،في الغموض

فلیكن الشاعر عمیقا كما یشاء ولكن مع الوضوح  ،لأن العمق لیس معناه الغموض ،العمق

  وتعثر  ،ما تلمسھ الید وھي تمتدویكشف عنھ  ،راق علیھیإذ أیھما أحوج إلى النور  ،لجلاءوا
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في أغوار الفكر؟ فكل غموض دلیل إما أم ما یغوص علیھ المرء  ،الرجل وھي تخطو ھب

  .1ذھن صاحبھا)على العجز عن الأداء أو التدجیل أو استبھام الفكرة في 

إلا أن استعمال مصطلح العمق عند شكري كان بنسبة قلیلة بالمقارنة إلى زمیلیھ اللذان كانا 

  كلاھما أوضح من كلام شكري.

عندما تحدث عن أحد شعراء الصنعة فھو ینفي عنھ  ،وقد استعملھ مثلا في وصف الوجدان

في حین العمق عنده عكس ذلك  ،العمق لأنھ لا یتمتع بقوة الأداء ولا روعة الأسلوب

قوة في الأداء ولا فیقول:(وقد اشتھر شھاب الدین زھیر شھرة لا تتناسب قیمة شعره فمالھ 

  .2فخامة ولا روعة في الأسلوب ولا وجدان عمیق وأنغامھ أنغام لفظیة رخیصة

إلى  لا ،نخلص مما سبق أن العمق عند جماعة الدیوان ھو النفاذ إلى لباب الأشیاء وجوھرھا

  الغموض والتعقید.

  المقاییس المتعلقة ببناء القصیدة:   - ج

وكما لھ مقاییس نقدیة كالصدق والطبع  ،فیما أن للشعر أصول كالعاطفة والخیال والذوق

وھذا ما سأحاول النفاذ  ،فإن لھ قضایا أخرى تتعلق ببناء القصیدة العربیة ،والصنعة والعمق

  اللغة الشعریة. ،القافیة ،الوزن ،الوحدة العضویة ،من خلال القضایا التالیة

  الوحدة العضویة: -1

أن ھناك من سبقھم  مع ،إن من أھم النقاط التي أثارتھا مدرسة الدیوان ھي الوحدة العضویة

أسماء منھا:  وقد كان لھا عدة ،ولھا أثر كبیر في أدبنا الحدیث والقدیم ،في الحدیث عنھا

ومن أھم من تحدث عنھا من القدماء نجد:  ،نیة والوحدة المعنویةالوحدة الف ،الوحدة العضویة

خلیل  ،المرصفي ،أما من المتأخرین نجد ابن خلدون ،ابن طباطبا ،الجاحظ ،ابن قتیبة

  مطران.

  

                                                             
 .65.64، صوالمازني: المصدر السابقالعقاد  - 1
 .155شكري: المرجع السابق، ص - 2



 .الحدیثة النقدیة الحركة في وأثرھا النقدیة،جماعة الدیوان  آراء              :الفصل الأول
 

 
44 

 بذاتھا وفي أغلبوحدة مستقلة  ،ومن المعروف أن البیت في القصیدة العربیة التقلیدیة

ولا ضرر على القصیدة لأن البیت لا یرتبط بما قبلھ ولا  ،الأحیان یمكن التقدیم والتأخیر

  بعده.

وھذا ما ثار علیھ جماعة الدیوان ودعوا إلى وجوب أن تكون القصیدة العربیة ذات وحدة 

  عضویة .

وإنما رآھا مجسدة في أمرین: أحدھما  ،(والعقاد لم یقف عند ممیزات ھذه الوحدة العضویة

وثنیھما اختصاص كل جزء من أجزاء  ،ي الجسم الحيتماسك الأبیات تماسك الأعضاء ف

القصیدة بوظیفة لا یعدوھا مثل أعضاء الجسم وأجھزتھ سواء بسواء والجزء ھنا كما تبین 

یة یجعلھا مشوھة وھو یرى أن افتقار القصیدة لھذه الوحدة الفن ،من كلامھ ھو البیت

فلم تجدھا فأعلم أنھ ألفاظ لا ي طلبت ھذه الوحدة المعنویة في الشعر تمضطربة یقول:"وم

تنطوي على خاطر مطرد أو شعور كامل الحیاة بل ھو كأمشاج الجنین المخرج بعضھا 

شبیھ ببعض أو كأجزاء الخلایا الحیویة الدنیئة لا نمیز لھا عضوا ولا تنقسم فیھا وظائف 

 .1وأجھزة")

بل  ،اضیا بین أبیات القصیدةویؤكد العقاد أن الوحدة الفنیة لیست ترتیبا منطقیا أو ترابطا ری

ل أن تتحول من كلامنا على قبدفقھ من أولھا إلى آخرھا یقول:(وھي انسجام الخواطر وت

تعقیبا كتعقیب التفكك وفقدان الوحدة الفنیة تنبھ من یستبھم علیھ الأمر إلى أننا لا نرید 

ع الخاطر في ییشمسائل الریاضیة وإنما نرید أن الأقیسة المنطقیة ولا تقسیما كتقسیم ال

شلاء المعلقة أشبھ منھا بالأعضاء القصیدة ولا ینفرد كل بیت بخاطر فتكون كما أسلفنا بالأ

  .2المنسقة)

ھذه الوحدة كما ھو سعاد محمد جعفر عن الوحدة الفنیة عن العقاد ما نصّھ(وقول كما ت

  فكریة تقوم على خیط نفسي رفیع یربط بین أجزاء متداخلة بعضھا ة شعوریة ظاھر(...)وحد
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ذلك التیار الذي یربط أجزائھا  ،وفي الوقت نفسھ متصلة بالتیار العام للقصیدة ،ببعض

  .1المختلفة)

وقد نادى المازني أیضا بوجوب النظر إلى غرض الشاعر في القصیدة جملة حتى یدرك ما 

أن یغني النظر إلى جزء من القصیدة دون غیره من الأجزاء إذ لا یمكن  ،یھدف إلیھ كاملا

فإن ھذا سخف كما أظھرنا  ،یقول:(إن مزیة المعاني وحسنھا لیسا فیما زعمتم من الشرف

ولكن في صحة الصلة أو الحقیقة التي أراد الشاعر أن یحلھا علیك في البیت  ،في ما مرّ 

عن ھذه الحقیقة أو الصلة في بیت أو  وقد یتاح لھ من الأعراب ،مفردا في القصیدة جملة

في القصیدة وھذا یستوجب أن ینظر القارئ  ،بیتین وقد لا یتأتى لھ ذلك إلا في قصیدة طویلة

لیس  ،فإن ما في الأبیات من المعاني إذ تدبرتھا واحدا واحدا ،جملة لا بیتا بیتا كما ھي العادة

فالوحدة التي  ،2وشرحا إلیھ وتبینا) ،إلا ذریعة للكشف عن الغرض الذي إلیھ قصد الشاعر

وھذه الوحدة یصل إلیھا  ،عنى أو الغرضفي القصیدة ھي وحدة الفكر أو المتحقیقھا یطالب ب

فالمعنى الكلي للقصیدة عنده ھو  ،للنص كلھ أو الناقد عن طریق القراءة الواعیةالقارئ 

  تھ.التي تكشف عن غرض الشاعر أو فكر ئیةالمعاني الجزمجموع 

ورأى العلة في  ،ذا ما ذھب إلیھ شكري أیضا(إلا أنھ رفض القول بتفكك القصیدة العربیةوھ

ا وقد أشار الدكتور لطفي عبد البدیع إلى ھذه الحقیقة عندما قال:(كان شكري مالقراء لا فیھ

م في مقدمة دیوانھ الخامس ثم لم 1916فیما نعلم أول من ألمّ بھذه الحقیقة وقد دونھا سنة 

  .3فیھا أحد من النقاد بعده))یتابعھ 

مما سبق نرى أن الوحدة العضویة عند العقاد تعطي الشعور المتدفق من أول بیت إلى 

أما  ،من أولھا إلى آخرھا ،التي تقسم بھا القصیدةأما عند المازني فھي وحدة العزف  ،آخره

الثلاثة ھي  إذن فآراء ،عند شكري فھي تتمثل في الصلة التي تكمن بین المعنى والموضوع

  مكملة لبعضھا البعض.
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 الوزن والقافیة: -2

 ،إذا أنھا من المكونات الجمالیة للقصیدة ،مل جماعة الدیوان الجانب الموسیقي للشعرھلم ی

  وقد سارت ھذه الجماعة في طریق التجدید فحاولت بناء قصیدة متحررة من الوزن والقافیة.

خصائص الشعر فیقول:(إنما الوزن المقسم فالعقاد یعترف بوجود الوزن والقافیة وأنھما 

ل والبحور خاصة عربیة نادرة المثال في لغات العالم وكذلك یبالأسباب والأوتاد والتفاع

لم تتكرر في غیر البیئة  ومرجع ذلك إلى أسباب خاصة ،القافیة التي تصاحب ھذه الأوزان

وقد  ،1نفسھا على الأوزان) وبناء اللغة ،العربیة الأولى أھمھا سببان ھما: الغناء المفرد

بارك خطوة التجدید التي أنتجھا شكري والمازني قائلا:(ولقد رأى القراء بالأمس في دیوان 

وھو یقرأون الیوم في دیوان  ،شكري مثالا من القوافي المرسلة والمزدوجة والمتقابلة

ولا نقول إن ھذا ھو غایة المنظور من  ،مثالا من القافیتین المزدوجة والمتقابلةالمازني 

وتنقیحھا ولكننا نعده بمثابة تھیئ المكان لاستقبال المذھب  ،وراء تعدیل الأوزان والقوافي

فإذا اتسعت القوافي  ،التفرع والنماء إلا ھذا الحائلبین إذ لیس بین الشعر العربي و ،الجدید

ورأینا  ،واھب الشعریة على اختلافھاوانفرج مجال القول بزغت الملشتى المعاني والمقاصد 

ثم لا نطول نفوة الآذان من ھذه  ،وشعراء التمثیل ،وشعراء الوصف ،بیننا شعراء الروایة

 ،القوافي لا سیما في الشعر الذي یناجي الروح والخیال أكثر مما یخاطب الحس والآذان

  .2احدة ...)بموسیقیة الوزن عن موسیقیة القافیة الو ءفتألفھما بعد حین وتجتزي

بل ساعدتھم ھذه القافیة على التطرق  ،ویؤكد العقاد أن العرب لم یتنكروا للقافیة المرسلة

لمواضیع شعریة یتضح ھذا من خلال قولھ:(وما كانت العرب تتنكر للقافیة المرسلة كما 

افیة فقد كان شعراؤھم یتساھلون في التزام القافیة(...)ولو أتیح لھم لتوسعوا فیھ الق ،تتوھم

كانوا غیر أنھم  ،ھ ھذه القافیة الفسیحةات الشعر ما تتسع لارقوا في موضوعوط ،المرسلة

نجد  ،3نتشار(...))عر الغنائي بالظھور والاعلى حالة البداوة والفطرة لا تسمح لغیر الش

 ،4بالقافیة والوزن لأنھ یراھا أساسیة في الشعر لأنھا مصدر الطرب والمتعةالعقاد یتمسك 
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والقواعد التي وضعھا الخلیل  ،فیقول:(إذا خلا الشعر من العروض والقافیة لم یصبح شعرا

أولئك الذین نادوا بإلغاء كما ھاجم  ،1وإن كانت زیدت بتواشیح علیھا) ،غیر قابلة للتعدیل

غاء القافیة والوزن وعدّ ذلك عجزا منھم في نظم القصائد(ومن ھنا یظھر لنا أن الدعوة إلى إل

ولا تؤدي إلى غایة  ،في اللغة العربیة لا تأتي من جانب سلیم الأوزان ذات البحور والقوافي

  .2فلا یدعوا إلیھا غیر واحد من اثنین: عاجز عن النظم) ،سلیمة

وھاجم من یقول بعدم ضرورة الوزن في  ،أما المازني فقد تمسك بقواعد العروض العربیة

ولیس من ینكر  ،كذلك لا شعر إلا بوزن ،یر ألوانالشعر یقول:(وأنھ كما لا تصویر من غ

دواتھ؟ وھل النثر فن آخر أم الاثنان فن واحد؟ لیس لھذه ن الشعر فن فإن صحّ ھذا آلاتھ وأأ

"الوزن أول ما یستوجبھ الشعر ولعلھ ألزم مما  قال ھیجل: ،الأسئلة إلا جواب واحد

  .3عداه")

ھري لا بد منھ المصطلح علیھ ولكنھ جو(إذن فالوزن ضروري في الشعر ولیس بالشيء 

لم یخترع شيء منفصل عن الشعر لأن الإنسان شیر بذلك إلى أنھ فن ،ھنیوإن شئت على معا

  .4ولا شعر إلا بھما الوزن على الأقل) ،ا نشآ منھمولكنھ-،ولا القافیة ،لا-الوزن

و نظم  ،القوافيالوزن ونوع في وكذلك تمسك شكري بقواعد العروض العربیة فحافظ على 

الحر الذي تحرر من الوزن والقافیة وحذر الشبان منھ بقول  المرسل ورفض الشعر الشعر

وكذلك أحذر الشبان مما یسمى بالشعر الحر ویعني بھ أصحابھ قصیدة تكتب شكري:(

كما وسع من مفھوم الموسیقى الشعریة  ،5أسطرھا وأبیاتھا على بحور عروضیة مختلفة)

  وقد أخذ مھبار عن الشریف لى الإیقاع والأسلوب یقول عن شعر مھبار:(لتتجاوز الوزن إ
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سر الموسیقى الشعریة وھي لا تتوقف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب 

  .1الشاعر في الإفصاح عن إحساسھ)

ولم  ،وھكذا فإن جماعة الدیوان لم یعدلوا على تحطیم الإطار التقلیدي للقصیدة العربیة

یبتدعوا إطارا جدیدا لھا وإنما كلمّا أحدثوه لا یخرج على أن یكون دعوة إلى تنویعات لا 

فقد  ،لذا فھم لم یخرجوا عن الإطار التقلیدي العروضي العربي ،ینكرھا الإطار الكلاسیكي

وذلك لكسر  ،المزدوجة والمتقابلةالمرسلة ثم قالوا بالقوافي  قالوا في بدایاتھم بالقوافي 

  .لرتابة التي تنجم عن تكرار القافیة الواحدةا

 اللغة الشعریة: -3

بما أن اللغة ھي الوسیلة الأساسیة لتحقیق التواصل بین الناس فلم ینسى جماعة الدیوان ھذه 

وأن أھمیتھا تأتي في ،واعتبرتھا ھذه الجماعة وسیلة لا غایة  ،القضیة والتي ھي لغة الشعر

فھذا العقاد ینفي أن یكون في اللغة كلمات مبتذلة وأخرى غیر  ،الدرجة الثانیة بعد المعنى

وھو بذلك یفتح أمام الشاعر إمكانات واسعة من  ،وقصر الابتذال على الاستعمال ،مبتذلة

ھا الأسماع أثرھا في اللغة یقول في ذلك:(فالابتذال عندنا ھو أن تتكرر العبارة حتى تألف

ومن ثم فالابتذال مقصور على  ،ي كانت للمعنى جدتھضي إلى الذھن بالقوة التفالنفس ولا ت

   ،ةنوھي سریة مصو ،ھا الذي یفھم منھاومادام للكلمة معنا ،التراكیب ولا یصیب المفردات

جمیع مفرداتھا بعد فلن یتطرق إلیھا الابتذال ولو طال تكرارھا وإلا فنیت اللغة وانقرضت 

  .2جیل واحد)

وأن قیمتھا تكمن فیما ترمز إلیھ من معان  ،لھا في ذاتھا ویعتبر العقاد أن الألفاظ لا قیمة

وفي ھذا الموقف یقول:(والألفاظ نوع من اختزال المعاني تشیر إلى ما یمكن وروده منھا 

بسات تتیقظ في الذھن متى طرقھ أو ھي رموز یقترب كل منھا بخواطر وملا ،على اللسان

  كذل
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فالمترادفات لا تتشابھ  ،ترادفا في ظاھر المعنىوأن  ،معھ لفظ آخر ،ولا یشترك فیھ. ،اللفظ 

  .1في المدلول تماما)

أما المازني فقد قسم اللفظ إلى لفظ شریف ولفظ وضیع بالرغم من إنكاره ھذا التقسیم في 

تكون لغة الشعر  جانب المعنى یقول:(فإذا صح ما نذھب إلیھ من الرأي استوجب ذلك أن لا

ولا یتھیأ ذلك  ،لغة تصلح لھذه الأفواه السماویة التي تخرج منھا وتند عنھا بل ،كلمة الناس

ونعني باللفظ  ،بل بإغفال كل لفظ وضع مضحك ،بالمجاز والاستعارة وما إلى ذلك فقط

فإن كل لفظ لو تفطنت مبعث طائفة من الذكر بعضھا  ،الوضیع ما تحوم حولھ ذكر وضیعة

وإلى جلالة وإلا أساء إلى نفسھ  ،عن التنبیھ إلى ذلك ولا سمح للشاعر ،وضیع بعضھا جلیل

وكثیرا ما یبني الشعراء من ھذه الناحیة عن قصد وغیر  ،وإحساساتھ وخیالاتھ ،خواطره

  .2قصد فیخلطون الغث بالسمین)

ولا یفھم مما سبق أن المازني یطالب بلغة شعریة خاصة كما قد یبدوا من مظاھر ھذا 

اجتناب الوضیع المضحك من الألفاظ لأنھا تجرد مشاعره من بل یطالب الشاعر ب ،النص

  .3ا ھازئا وھو المطالب بإشعار الناس بجدیة الحیاةثبھره عاجلالھا وتظ

فیقول:(تعمد جعل لغة  ،ویرفض شكري أن تنحدر لغة الشعر إلى مستوى اللغة العامیة

الشعر قریبة من لغة الكلام لا یأتي بالسھل الممتنع وإلا ما سمي ممتنعا فھو ممتنع لأنھ بعید 

  .4عن ركاكة وغثاثة وفتورة من یحاكي لغة الكلام)

كما یدعوا ھو الآخر إلى تبسیط الكلام وجعلھ متماشیا مع بساطة الحیاة وشمولیتھا وقد قال 

وأقل متانة من  ،أحسن أسلوبا ودیباجة ،بالكلمات العربیةى العبارة الملاھذا:(وقد تكون  في

  5العبارة السھلة التي بھا غیر المألوف من الكلمات...)

فھذه النعوت في  ،وضیعةووصف أخرى بأنھا  ،ویرفض وصف بعض الألفاظ بأنھا شریفة

ة ومجردة من كل مدلول یقول:(وجدت بعض الأدباء یقسم الكلمات إلى شریفة تعسفمنظره 
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حسب أن كل كلمة كثر استعمالھا صارت وضیعة وكل كلمة قل استعمالھا یو ،ووضیعة

  .1صارت شریفة)

فاللغة السلیمة لدى جماعة الدیوان ھي اللغة البعیدة عن لغة العامة من الناس أي لغة الشاعر 

  ا.متمیزة بمدلولاتھ

الجدیر بالملاحظة ھنا أن جماعة الدیوان اتفقت في إطارھم العام للقضایا والآراء التجدیدیة 

سبب اختلافھم لبعض بوذلك  ،واختلفوا في بعض الجزئیات والتفاصیل ،التي نادوا بھا

  التفاصیل لمفھوم الشعر.

رة الدموع في كثفاتفقوا على قوة العاطفة التي لا تتمظھر  ،فقد قالوا بضرورة أصول الشعر

في حین اختلف العقاد والمازني عن   ،وأنھا لا بد أن تكون مقترنة بالفكر ،والرقة والشكوى

أما عند شكري فھو یراھا  ،عاطفة ذاتیة خاصةشكري في العاطفة فھي عند العقاد والمازني 

  وأنھ في القصیدة الواحدة یعبر عن مواطن متعددة ومختلفة. ،عاطفة خیالیة یخلقھا الشاعر

واختلف  ،كما اتفقوا على أن الخیال الصحیح لا بد أن یطابق الحقیقة ولا یجافي الصواب

الحقیقة الفنیة  هالعقاد عن صاحبیھ في مفھوم الحقیقة التي یجب أن یطابقھا الخیال فھي عند

  حقائق الحیاة العامة.أي صدق الشعور بینما یراھا صاحباه في 

الذي یراه العقاد مزیجا من الشعور والفكر بینما  ،في مفھوم الوجدان ،وقد اختلف الثلاثة

وعند المازني ھو ترجمة عن العواطف  ،یراه شكري نوعا من التأمل في أعماق الذات

  والمشاعر.

نبھ شكري تبینما  ،فقد أعطى المازني والعقاد الأولویة للذوق الخاص ،أما فیما یتعلق بالذوق

  إلى ضرورة اعتبار الذوق العام إلى جانب الذوق الخاص.

 ،عن الإطار التقلیدي للعروض العربي ،كما لم یخرج ثلاثتھم فیما یخص الوزن والقافیة

لینظم  ،وكانت قصارى مجھوداتھم في فتح باب التنویع والتعدیل لفسح المجال أمام الشاعر

  ي والتمثیلي.في أغراض جدیدة كالشعر القصص

                                                             
 272المرجع السابق،ص محمد مصایف:- 1



 .الحدیثة النقدیة الحركة في وأثرھا النقدیة،جماعة الدیوان  آراء              :الفصل الأول
 

 
51 

وذلك لكسر  ،ثم قالوا بالقوافي المزدوجة والمتقابلة المرسلة فقد قالوا في بدایاتھم بالقوافي

  الرتابة التي تنجم عن تكرار القافیة الواحدة.

واعتبارھا من مقومات الشعر  ،كل ھذا یدل على مدى تمسك جماعة الدیوان بالوزن والقافیة

  وخیر دلیل على ذلك مھاجمتھم للتحرر الكامل منھا. ،الأساسیة ولا یمكن الاستغناء عنھا

  ثالثا: أثر كتاب الدیوان في الحركة النقدیة الحدیثة:

 مكانتھ في الحركة النقدیة المعاصرة:  -  أ

وان ودورھا الھام في یحدثنا عبد المنعم خفاجي عن ھذه المكانة التي احتلتھا جماعة الدی

حركة التجدید یقول:(وتعتبر مدرسة الدیوان مدرسة شعریة جدیدة بعد مدرسة البارودي 

وقد قام  ،د في الشعر وألحت في الدعوة إلیھتزعمت حركة التجدی ،قي وحافظ ومطرانووش

وفي نشر  ،أعلامھا الثلاثة شكري والمازني والعقاد بدور كبیر في خدمة نھضتھا الشعریة

  .1حركة التجدید في الشعر العربي)

(وكان صدور كتاب الدیوان للعقاد والمازني بمثابة المنبھ القوي لوجود ھذا التیار التجدیدي 

وكان لھ تأثیر  ،فقد أحدث ضجة كبیرة في الجو الأدبي والشعري في مصر والعالم العربي

  .2یمة...)وغیر من نظریة عمود الشعر القد ،على شوقي والمنفلوطي

ثیر جماعة الدیوان في مسیرة الأدب والنقد العربیین ھي الحالة التي آل إلیھا ومما یؤكد تأ

ویبین محمد مصایف أن ھذه الجماعة قد تركت أثرا ملحوظا في  ،كل منھما ونشاط أفرادھا

وھو أن جماعة أدبیة احتلت المكانة الأولى  ،حركة النقد العربي المعاصر وھذا لسبب واحد

ترك أثرا قویا أو ضعیفا یدل علیھا ویشیر إلى تالمدة لا بد أن في النھضة الأدبیة طوال ھذه 

إمكاناتھا الفكریة والروحیة التي كانت تتمتع بھا ویمكن لمس ھذه الحقیقة في الحالة العامة 

  .3التي صار إلیھا النقد العربي بعد ظھور جماعة الدیوان)
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بل یرى امتداد ھذا  ،أثر جماعة الدیوان في معاصریھاولا یكتفي محمد مصایف بتأكید 

فلو نظرنا إلى كتب النقد والبحوث  ،إلى الحركة النقدیة المعاصرة ،التأثیر إلى أبعد من ذلك

فإننا سنلاحظ مدى ما وصل  ،والدراسات الأدبیة التي صدرت منھ ظھور جماعة الدیوان

 ،ن إلى الأصالة في الرأي والتعبیرومدى طموح النقاد المعاصری ،إلیھ النقد من حریة

تبین ما لجماعة  ،وقضایاه في ھذه السنوات ،ونظرة أخرى إلى قضایا النقد في عھد العقاد

الدیوان من فضل مؤكد على النقد العربي الحدیث فلا تزال قضایا الوحدة العضویة والصدق 

تكون بعض ھذه القضایا  والطبع والأصالة ھي القضایا التي تھم النقاد بالدرجة الأولى وقد

غیر أن ھذا لیس إلا تطورا لا  ،قد تطورت وأخذت تحمل أسماء جدیدة في أقلام بعض النقاد

وھو على كل حال لا ینفي تأثر ھؤلاء النقاد بروح ومنھج أفراد جماعة الدیوان في  ،بد منھ

  .1النقد

 أثر الكتاب في الأدباء المتزامنین معھ:  - ب

الرائدة في العالم العربي خاصة الرابطة القلمیة  الحركات التجدیدیةتعتبر جماعة المھجر من 

ھذا ما  ،وقد تزامن ظھورھا مع ظھور جماعة الدیوان ،في المھجر الأمریكي الشمالي

  أیھما أثرت في الأخرى؟. -یجعلنا نتساءل

 ھناك مسألة تاریخیةیقول:(و ،یجیبنا محمد مندور على ھذه المسالة طارحا الإشكال نفسھ

في وقتین بالغي  ،بالوھي ظھور كتابي الدیوان والغر ،فصل فیھا أولانھامة یجب أن 

والكتابان یرمیان إلى  ،م1923وظھر الغربال سنة ،م1921ظھر الدیوان سنة  إذ ،التقارب

والدعوة إلى  ،أي مدرسة البعث ،ھدف واحد ھو الھجوم العنیف على مدرسة الأدب التقلیدي

ي بتأثیر أحدھما على الآخر ولكن الاستقراء التاریخي السلیم یؤكد أن مما قد یوح ،أدب جدید

نعیمة والعقاد لنا شخصیا عدم حدوث ھذا ھذا الأثیر المتبادل لم یحدث وقد أكد الأستاذان 

بطریقة تلقائیة ونتیجة لظروف متشابھة ھي وقررا أن كلا من الاتجاھین تولد  ،التأثیر

ثم إحساس كل من  ،والشرقي بالآداب والثقافات الأوروبیةاتصال الجانبین المھجري 

  ،طورةـــــــــــالجانبین بأن اتجاھات الأدب العربي التقلیدي لم تعد تكفي حاجات العصر المت
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وقد اكتفى كل منھما بأن یحیي  ،وإذا بكل منھما یسیر في خط مواز للآخر دون سبق النقاد 

یمة والعقاد ولم نع نبایإذا حدثني الأد ،بعد المزارویشد على یده على  ،الآخر تحیة حارة

شخصي إلا في مؤتمر الأدباء العرب الذي انعقد في القاھرة في دیسمبر  ءقاتیسبق لھما ال

  .1م)1957

ویحدثنا عثمان موافي عن التقارب بین ھاتین المدرستین خاصة وأنھما یسیران في اتجاه 

یخائیل نعیمة مع العقاد حول كثیر من الخصائص واحد یقول:(ویكاد یتفق الناقد المھجري م

والتي یتحدد على ھدى منھا ماھیتھ وطبیعتھ  ،الفنیة التي یجب توافرھا في النص الشعري

  .2الفنیة...)

بل  ،ل من العقاد ونعیمة لا یعدوا أن یكون إشادة عابرةكأن طرح  ،ومما ھو غني عن البیان

وموفقتھم الصریحة من  ،معارضتھم والآخذین بھ یوحي بإعلان ،ھو نھج جمع دعاة التجدید

وقیمھا الفكریة النقدیة الساعیة للتمرد على  ،وتأكید مصداقیة مقاییسھما ،وما آل إلیھ ،الشعر

التي أسھم المقلدون في تكریسھا(وقد حیا میخائیل نعیمة في غربالھ الذي  ،القواعد والصیغ

  .3لتجدید المصریة وكبر لھا)صدر بمقدمة العقاد جھود مدرسة ا

وإعجابھ بقلم النقد  ،والتعبیر عن حماستھ ،(كما ورد نقد میخائیل نعیمة لجلي جوھر رسالتھ

فھو القائل:"لا یدلي من القول بأني ما كنت لأحفل بموازین العقاد  ،الدیوانیین ومقاییسھ

قلیل من أدباء العالم دتھا إلا عند ھعما،لولا أني وجدت فیھا دقة وصحة ،ومقاییس المازني

  .4العربي")

وإذا ما تفحصنا مأخذ العقاد التصوري في مقدمة الغربال وفي مواضع أخرى ألفیناه یوحي 

غیر أن الإیحاء كان قویا  ،ولا یقول بتأثیر لھا ،إلى نوادر وأحكام الكتابین ومقاییس الفكرین

مما  ،بأفكار الدیوان النقدیةوقالوا بتأثیر نعیمة  ،في آراء بعض من تناولوا ھذه المسألة

  أو امتد أثرھا ،(وقد امتدت ھذه الحركة،استوجب معھ توضیح ھذا التأثیر اعترافا وانتقادا
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 ،فأصدر میخائیل نعیمة كتابھ الغربال أول دعوة إلى التجدید ،فعبر البحر إلى المھجر 

  .1م)1921الذي صدره العقاد والمازني سنة  ،ارتفعت في المھجر متأثرا بالدیوان

 ،ربما نجد اعتراضان أساسیان ،أما فیما یخص تأثیر جماعة الدیوان في مدرسة أبولو

بل إن رائدھا أبو شادي قد نفى  ،أولھما: عدم إقرار الشعراء أبولو صراحة بأعضاء الدیوان

عراء مختلفي التیارات والثانیة ھي ضم جماعة أبولو ش ،أن یكون غیر مطران أستاذا لھ

بید أن الدراسات التي تناولت الأدب الحدیث ونقده لاحظت  ،منھم المحافظین والرومنسیین

 ،أبو شادي ،أحمد زكي -أبولو- عكس ذلك أي أن جماعة الدیوان لھا تأثیر في ھؤلاء الشعراء

علن م أن أ1932مبر لقد حدث في دیسیقول عبد المنعم خفاجي:( ،الشابي إبراھیم ناجي

و شادي في القاھرة میلاد ھیئة أدبیة جدیدة بالدكتور أحمد زكي أي الشاعر المصر

وتجمع طائفة من أعلام الأدباء والشعراء  ،سماھا(جماعة أبولو) وجعل مركزھا القاھرة

  .2والنقاد)

وھذا شوقي ضیف یؤكد تأكیدا واضحا لتأثیر مذھب الدیوان في جماعة أبولو قائلا:(ومن 

فقد ازداد  ،شعراء ھذه الدورة أتیح لھم ما لم یتح لشعراء الدورتین السابقتینالمحقق أن 

اتصالنا بالآداب الغربیة عن طریق الجامعة وطریق كتابات الجیل المجدد وما أذاعھ طھ 

  فجماعة أبولو لم تكن  ،3حسین وھیكل والعقاد والمازني من آراء جدیدة في الأدب والشعر)

وجرأة مدرسة  ،إنما قد(جلبت ألبابھم نزعة مطران التجدیدیةأول مدرسة في التجدید و

  .4الدیوان على ھدم أصنام التقلید  وأنغام الوجدان التي عرفتھا مدرسة المھاجر الأمریكي)

وأخیرا ولیس آخرا نستنتج أن كتاب الدیوان قد أثر ولو بقلیل في الرابطة القلمیة وجماعة 

إضافة إلى ما تناولتھ  ،وھذا راجع إلى زمن ظھور مدرسة الدیوان التي سبقتھما ،المھجر

  ھاتین المدرستین من قضایا ومقاییس قد تطرق إلیھا الدیوانیون قبلھما.
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فھو أكثر الشخصیات الأدبیة التي تكتب  ،كما نجد من المتأثرین بكتاب الدیوان الجیلاوي

  ذا الأخیر جماعة الدیوان وصدور كتابھما.فقد شھد ھ ،على آلیة العقاد والمازني

ى بالعقاد والمازني سنة لتقاظم على طریقة القدماء إلى أن وقد كان في بادئ الأمر مقلد ین

في تقربھ دیوانھ  ،براھیمم بدار صحیفة الأخبار المصریة لینشر بھا أبیات لحافظ إ1922

أفھمھ ھذا  الأخیر الشعر حین قال:(اسمع یا  ،والعقاد بعد نقاش دار بینھ وبین المازني

صاحبي إن دیوانك ھو خیر ردّ على قوم یحسبون الدیباجة الحسنة كل شيء في الشعر فقد 

الشعر أن تحس وتعبر  ،ولكن الشعر شيء آخر ،بلغت دیباجتك وجودة نظمك ما بلغوه

م الشعر الصحیح أنت تحاكي الشعراء المتقدمین الذین قرأت لھ ،تعبیرا جمیلا عما تحس

  .1غیر المحاكاة)

حتى أنھ لم یغلق على شعره أسوار  ،منذ ذلك الحین والجیلاوي متأثر بالعقاد والمازني

غناء شاعر یحس  ،كم مصر"ملال غنائھ لمصر في قصیدتھ "أنا أالذاتیة ویتضح ھذا من خ

  بالوطن في أعماقھ إحساس اللھفة والأسى یقول:

  یریدون قذفي في جحیم المصائب                    ھم قیدوني بالحدید وأقبلوا 

  فما أعدوا ما أعدوا لنكبتي                    أتاھم لأعراقي بھا ألف خاطب

  .2الدخیل المشاغب بحطأنا أمكم مصر التي ساء حظھا                وحاف بھا 

الادبي و النقدي في الجو  ،كل ھذا یدل على ان كتاب الدیوان كان لھ اثر و صدى و ضجة

  الحدیث.

  النقد الموجھ للكتاب: - ج

  لكل شيء أذا قام نقصان            فلا یغر بطیب العیش إنسان.

  بھذا البیت أرید التأكید للقارئ أن الكمال � وحده سبحانھ وتعالى.
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سما في مرحلة من مراحل النقد اومنعرجا ح ،وأن كتاب الدیوان مھما شكل نقطة ھامة

إلا أنھ قد  ،وذلك بدفع عجلة النقد إلى الأمام والتخلص من قیود التقلید والجمودالعربي 

وقد تعرض  ،وخاصة التیار المحافظ ،تعرض لنقد كبیر وقوبل بالرفض في كثیر مما جاء بھ

  العقاد لكثیر من النقد حول نقده الموجھ لأحمد شوقي وشعره.

ناء الشعري من النماذج الخالدة إلى خلفاء (فقد دافع أحمد مندور دفاعا حارا على سلامة الب

"أنا أخشى أن تذھب تلك الجواھر التي یدعوا إلیھا  الشعراء القدامى وانتھى إلى القول:

  العقاد وبجمال كثیر من روائع الشعر العربي كما حاولت الذھاب ببیت شوقي الجمیل:

  .1نيدقات قلب المرء قاتلة لھ                إن الحیاة دقائق وثوا

أقل وبما أن العقاد والمازني كانا من دعاة التجدید فإن أنصار القدیم تصدوا لھما ولم یكونوا 

"خلود" التي  الجازم یتحدث عن ھذه المعركة في قصیدتھ يفھذا عل ،منھما تعصبا وعنادا

لاء النقاد الذي حاولوا إدخال یرى فیھا أحمد شوقي وحافظ إبراھیم ویبدي سخطھم على ھؤ

  ج غربیة إلى أدبنا العربي فیقول:اھمن

  ح وغنت نواعق الغربان           سكت العندلیب في وحشة الدو                 

  ن یرعن صادح الأفنان                ـــــ        ــــــــــالنسور أفانیـفسمعنا من 

  ب ولم یجلبوا سوى الأكفان         ـــــر             با من الغـــــجلبوا القریض ثو

  ید أخریات الزمان دبصنا        ثم قالوا مجددون فأھلا                            

  وا دیباجة الذبیاننقیس وصو                         ـولا تثوروا على دیباجة أمرؤ ال

  ــھ فإني أخشى على البیان                 ــــــ       ــــــاتركوا ھذا المعاول باللـــ

  من دماء اللاتین والیونان        إنما الشعر قطعة منك لیس                        

  .2كیف یلتقیان و ب فأنى     وجھة الشرق وغیر وجھة الغر                      

وقد اتھم العقاد والمازني بالخروج عن الموضوعیة والتطرف والمغلات في إصدار 

فالعقاد عند اختیاره لشوقي  ،حكامھما ھذا منع إقامة أساس متین للموضوعیة العلمیة لدیھماأ

                                                             
 .217ص  ،المرجع السابق ،نسیب النشاوي: مدخل إلى المدارس الأدبیة - 1
 .215ص ،نفسھ - 2
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سلك طریق التجریح وانتقل من نقد الشعر إلى نقد  ،لإجراء أسس في نظریة مذھبھ النقدي

فالعقاد ھنا جنح إلى المبالغة في التطبیق عند  ،الشاعر فقال بأن شوقي لا یمدح إلا مأجورا

   .1حد الموضوعیة إلى النھج الشخصي

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
   .342ص ،م1994 ،(د ط) ،بیروت ،دار النھضة ،الحدیث العربي دارة مصطفى: بحوث الأدبھمحمد  - 1



 

 

 

  الفصل الثاني

 

الدیوان جماعة عند النقدیة الخصومة  
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  الفصل الثاني: الخصومة النقدیة عند جماعة الدیوان:

بھا جماعة الدیوان والتي تمثلت  لفصل الأول أھم القضایا التي نادىلقد تناولت في ا

والملاحظ أن ھذه الجماعة قد  ،وبناء القصیدة العربیة ،ومقاییس النقد ،في أصول الشعر

  بید أنھم اتفقوا في الإطار العام لھذه الآراء التجدیدیة. ،اختلفت في بعض التفاصیل

ھ التي شنھا العقاد وزمیل الخصومات فأود تخصیصھ حول تلك ،أما ھذا الفصل

 ،المازني في كتابھما: "الدیوان في الأدب والنقد" على بعض الشعراء أمثال: شوقي

  المنفلوطي وخاصة زمیلھم الثالث شكري.

  ثم نقد المازني للمنفلوطي ولشكري. ،ت بنقد العقاد لشوقيدأوقد ب ،وھذا ما حاولت تبیانھ

 خصومة العقاد لأمیر الشعراء(شوقي):  -  أ

الفصل اسة نجد أن العقاد انصب نقده على شوقي باستثناء في كتابنا الذي ھو محل الدر

 ،الذي وجھ فیھ العقاد الحدیث إلى مصطفى صادق الرافعي تحت عنوان: ما ھذا یا أبا عمرو

الرافعي نشید شوقي كان نقده  وموضوع الفصل بین العقاد والرافعي ھو أنھ عندما نقد

تجاھل فیھ الإشارة إلى سبق العقاد  ،قادلنقد العقاد وسطوا من الرافعي على أفكار العصدى 

 ،ول من ھذا الكتاب فكان مما نقدناه فیھ نشید شوقيھذا الأخیر:(أصدرنا الجزء الأ یقول 

إذا اسقط  ینظر إلیھ الرافعي لأنھ لا لبالى وھذا بعض ما نظرنا إلیھ من شعره وجماع ما

رة من كلماتھ من بضاعة شوقي جوھرة وتلقب كل حنظأن تحس كل خرزة  ،النشید

 .1سكرة)

ولیس في ھذا الفصل تحلیلا لأدب الرافعي سوى الإشارة العامة إلى أن الرافعي من الجیل 

  الماضي.

عثمان  رثاء ،وھي على الترتیب: رثاء فرید ،ولقد تناول العقاد بالنقد ستة قصائد لشوقي

  لأمیرة فاطمة.رثاء ا ،رثاء مصطفى كامل ،النشید القومي ،استقبال أعضاء الوفد ،غالب

                                                             
 .172ص ،العقاد والمازني: المصدر السابق - 1
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عن توطئة  مقال ھو عبارة بالإضافة إلى ،الجزء الأول فالقصائد الأربعة الأولى موجودة في

أما القصیدتین الأخیرتین فھما في الجزء الثاني من  ،تحت عنوان: "شوقي في المیزان"

  الكتاب.

 ،سمن خلال أشعاره التي تطرب إلیھا النا ،العقاد یرى أن شوقي یشتري مجده وشھرتھ

. وقال بأن مدحھ مأجور وأنھ 1ولدیھ الثمن في الخزانة) ،فیقول: (فإن المجد سلعة تعتنى

  .2المدح یقول: (ممن لا یمدح الناس إلا مأجورا) ھذا یتقاضى على

  : ھي التي ھاجم العقاد أمیر الشعراء فیھافمن القصائد 

 رثاء فرید:  -1

 قول فیھا:یتناول العقاد مقیاس الصدق في الشعر وذلك من خلال قصیدة رثاء فرید الذي 

  كل حي على المنیة غاد                          تتوالى الركاب والموت حاد 

  .3ذھب الأولون قرنا فقرنا                          لم یدم حاضر ولم یبق بـــاد

وأنھ غیر قادر على أن ینظم في  ،فیما نظم من شعریرى العقاد أن شوقي غیر صادق 

فلسفة الحیاة والموت ویوجھ الخطاب لشوقي فیقول: (فأعلم أیھا الشاعر العظیم أن الشاعر 

وأن لیست مزیة الشاعر أن یقول  ،لوانھالا من عددھا ویحصي أ ،ھر الأشیاءمن یشعر بجو

وصلة ویكشف لك عن لبابھ  ،وھوإنما مزیتھ أن یقول لك ما  ،لك عن الشيء ماذا یشبھ

ونفاذه إلى صمیم الأشیاء یمتاز  ،واتساع مداه ،الحیاة بھ(...) وبقوة الشعور وتیقظھ وعمقھ

 ،ویرى العقاد أن مزیة الشاعر لا تكمن في إبانة الشيء ماذا یشبھ ،4الشاعر على سواه)

ویقول العقاد ناقدا شوقي في فلسفتھ ھذه: (تعود  ،وإنما الكشف عن حقیقتھ وعلاقتھ بالحیاة

أیھا القارئ إلى ھذه القصیدة فلا ترى فیھا مما لم تسمعھ من أفواه المكدین والشحاذین إلا 

كلما حكم یؤثر مثلھا عن حملة ف ،أبخس من فلسفتھموكل ما ھو أخس من بضاعتھم 

                                                             
 .06ص ،السابقلمصدرالعقاد والمازني: ا - 1
 .06ص نفسھ، - 2
  .55ص ،م2001 ،13ط ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،3ج ،أحمد شوقي: الثوقیات - 3
 .21- 20ص ،السابق لمصدرالعقاد والمازني: ا - 4
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یا ما داست  ،الذي عند الله باق ،إذ ینادون في الأزقة والسبل: دنیا غرور كلھ فان ،الكیزان

  .1من قدم شيء إلتقاه) ،التراب جبابرة تحت

  یكشف العقاد ھنا عن ضعف قصیدة شوقي في الرثاء. -

 النشید القومي:  -2

ویظھر ھذا  ،وقد كشف العقاد عن المكانة المركزیة لمفاھیم الشعور والصدق في الخطاب

شروط الحكم على الأناشید  من یقول أنإذ  ،دفي تعلیقھ على النشید القومي الذي كتبھ العقا

مطلعا على  ،خبیرا بتوقیع الألحان على المعاني ،القومیة (أن یكون صاحبھا عارفا بالشعر

لرأي والعدل ھذا إلى استقلال ا ،أناشید الأمم بصیرا بأخلاق الجماعات وأطوارھا النفسیة

  .2كمون إلیھم)والجھل بأسماء من یحت

أدبي تلتئم فیھ مجموعة مفاھیم لتصیر القاعدة الفاعلة في  نوع النشید القوميیرى العقاد أن 

وأن لا تكون العبارة  ،سھولتھا ،فالشروط التي صاغھا العقاد نجد منھا: (قوة العبارة ،الحكم

فقا لكل اوأن یكون النشید موضوعا على لسان الشعب ومو ،وعضا بل حماسا ونخوى

التي تجعل منھ  ،لقومي مزیجا من المفاھیم الأدبیة العامة. فھو یرى أن النشید ا3زمان)

مفاخره في وأفرغ  ،والحماسة ،واتھم شوفي بافتقاده قوة العبارة ،صالحا لكل زمان ومكان

  وھذا في قول شوقي: ،قالب إخباري أكثر منھ حماسي

  لنا الھرم الذي صحب الزمان                    ومن حدثانھ أخذ الأمانا 

  .4نو السنا العالي تمامـا                     أوائل علموا الأمم الرقیاونحن ب

ولیس فیھا  ،ویقول العقاد معلقا: (ولیس في ھذین البیتین من نشوة الفخر ما تھتز لھ النفوس

  .5قوة)

  والبیت الذي وصف فیھ العقاد شوقي بأنھ سوقي المعنى ھو: 

                                                             
 .14ص ،السابق مصدرالعقاد والمازني: ال - 1
 .45ص نفسھ، - 2
 .46ص نفسھ، - 3
 .197ص ،(د ت) ،(د ط) ،بیروت ،الكتاب العربي ،4ج ،أحمد شوقي: الشوقیات - 4
 .49ص ،السابق مصدرالعقاد والمازني: ال - 5
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  .1فإن ھم ذھبت أخلاقھم ذھبوا  وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت             

  لم یكتفي العقاد بنقد نشید شوقي بل نقد قصائد أخرى منھا:

 رثاء مصطفى كامل:  -3

من القضایا التي عابھا العقاد على شوقي نجد الوحدة العضویة وذلك من خلال نقده الموجھ 

حیث یقول: (قاما التفكك ھو أن تكون القصیدة مجموعا  رثاء مصطفى كامل لقصیدة شوقي 

  .2مبددا من أبیات متفرقة لا تؤلف بینھا وحدة الوزن والقافیة)

فھنا ینفي العقاد أن یكون للوزن والقافیة وحدة معنویة للقصیدة ذات الوزن والقافیة 

نضع عضو مكان تصرف فیھ أو سبة لھ كالكائن الحي لا یمكن أن نفالقصیدة بالن ،المتشابھة

ولیس الوزن والقافیة وحدھما كافیان لإیجاد انسجام وترابط بین أبیات القصیدة  ،عضو آخر

فیقول: ( إن القصیدة ینبغي أن تكون عملا فنیا یصور فیھ خواطر متجانسة كما یكمل 

فالقصیدة كالجسم الحي یقوم كل قسم منھا مقام جھاز من أجھزتھ ولا  ،التمثال بأعضائھ

فالعقاد یرفض شعر المناسبات كما أسلفنا الذكر الذي یقولھ  .3ن غیره في موضعھ)یغني ع

لأن الشعر حسب رأي العقاد أن یستجیب لما یجیش في  ،الشاعر بغیر إحساس ولا عاطفة

لم یجدھا فعلم أن ألفاظھ لا والصدر من خواطر فیقول: (ومن طلب ھذه الوحدة المعنویة 

  .4كامل الحیاة) تنطوي على خاطر مطرد أو شعور

بالوحدة البیتیة للقصیدة ویقلب بعض الأبیات كثیرا  قد رفض أیضا النقد القدیم الذي یحتفلو

  .5سمط الدھر) ،بمسمیاتھا مثل: (أشعر بیت

نلاحظ حرصھ الشدید على  ،ومن خلال طرح العقاد لموضوع التفكك وفقدان الوحدة الفنیة

  ینفرد كل بیت بخاطر.لا یمكن أن و ،إشاعة الخاطر في القصیدة

                                                             
 .50ص ،السابقمصدر العقاد والمازني: ال - 1
 .130ص نفسھ،- 2
 .130ص نفسھ، - 3
 .131ص نفسھ، - 4
 .131ص ،نفسھ - 5
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وفي ھذا یعطینا العقاد مثلا عن ضرورة الوحدة العضویة في رثاء مصطفى كامل یقول 

  شوقي:

  المشرقان علیك یتحابان             قاصاھما في مأتم والداني

  یا خادم الإسلام أم مجاھد           � من خلد ومن ردوان 

  ي الزائرین وروع الحرمانلما نعیت إلى الحجارة مشیا         لآسى ف

  .1السكة الكبرى جبال رباھما         منكوسة الأعلام والقضبان

 ،ولیبرھن العقاد أن القصیدة متفككة خالیة من العضویة قام بتغییر أبیات القصیدة وترتیبھا

  دلیلا على أنھ لا یؤثر ذلك على المعنى فقال العقاد:

  ھما في مأتم والدانيالمشرقان علیك یتحابان             قاصا

  وجدانك الحي المقیم على           المدى ولرب حي میت الوجدان 

  عمر ثاننفسك بعد موتك ذكراھا     فالذكرى للإنسان لفارفع 

  .2أقسمت أنك في التراب طاھرة     ملك یھاب سؤالھ الملكان

ساد تي یعرفھا بأنھا (فال ،ي الإحالةألا وھ ،وقد ذھب العقاد إلى نقطة ثانیة عابھا على شوقي

الخروج ومنھا  ،ومنھا المبالغة ومخالفة الحقائقومنھا الاعتكاف  ،المعنى وھي ضروب

  .3أو قلة جدواه وخلو مغزاه) ،بالفكر عن المعقول

  ومثالھ على الإحالة یقول شوقي:

  .4مصر الأسیقة ریفھا وصعیدھا      قبر أبر على عظامك حان

                                                             
 .136ص ،السابقمصدر العقاد والمازني: ال - 1
 .132ص نفسھ، - 2
 .142ص ،نفسھ - 3
 .147ص نفسھ، - 4
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العقاد من التقلید فیقول: (أما التقلید فأظھره تكرار المألوف من وكما لا ننسى ما أشار إلیھ 

  .1القوالب النقدیة والمعاني وأسیره على المقلد على اقتباس السرقة)

  وقد عاب العقاد أعز أبیات قصیدة رثاء مصطفى كامل وذلك في قول شوقي:

  .2ھا            فالذكر للإنسان عمر ثانافارفع لنفسھ بعد موتك ذكر

  فالعقاد یرى أن ھذا البیت مقتطف مسروق من بیت المتنبي الذي یقول فیھ:

  .3وحاجتھ                ما فاتھ وفضول العیش واشتغالالثاني  ذكر الفتى عمره 

 استقبال أعضاء الوفد: -4

  كما علق العقاد أیضا على قصیدة شوقي: استقبال أعضاء الوفد: الذي یقول فیھا شوقي: 

  .4وسلم لھ                من ربوب الرمل ومن ساربھ اثن عنان القلب

ء السائدة من الرمل من فیقول العقاد: (تحول عن الطریق وأنھج بقلبك من جماعة الضیا

  .5جماعة الضیاء)

ضح تكرار الدلالة على جماعة حویل البیت إلى صورة نثریة لكي یوفقد لجأ العقاد إلى ت

إلى حشد لا  ،اتب عن تنمیة المعنىھما یدل عجز الكفالتكرار غیر مفید للمعنى  ،الضیاء

  تمام البیت بحر الروي المطلوب.

 رثاء عثمان غالب:  -5

ى مستو تقتضي فھي ،ھو الإحالة ،وما عابھ العقاد على قصیدة شوقي: رثاء عثمان غالب

بخلاف المجاز الذي  ،ي لا یجوز للشعور أن یتخطاهبسواحد غیر ن ،من المنطق الطبیعي

  دة عوائق فیقول شوقي: یتخطى ع
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  . 1آیة                       � أحیاء والمومیات عثمان قم تر

ویتم  ،بعد بعثھ إلى الحیاة ،لقد طلب شوقي من المرثي القیام من الموت لیرى آیات الدفین

  بیت لیعلم الأعجوبة التي تبعث للدفین من غیره وأعجب منھا في النظر إلى المیت یبعث.ال

فھذا  ،إنھ من الاستحالة أن تسمع ما ھو أعمق من ھذا اللفظ الفارغ الخاويالعقاد: (ویقول 

  .2یشبھ إیقاظ النائم لیفرج عن نائم یستیقظ)

 رثاء الأمیرة فاطمة:  -6

  قد عاب العقاد على شوقي قصیدتھ رثاء فاطمة القسم الذي بدأ بھ قصیدتھ یقول شوقي: 

  والروضة المعطرةحلفت بالسترة                    

  .3ومجلس الزھراء في الـ          حظائر المنورة

ولھذا ینفي العقاد عن شوقي كل  ،والعقاد ھنا یرى أن شوقي لھ دموع كاذبة ولوعة مزورة

  ھ ثوب التصنع وھذا في قول شوقي:بسوأن شعره أل ،طبع وسلیقة

  و                  د والوفود المحضرهنبدع الجنود وال

  .4دمع كذب                    ولوعة مزورةولكل 

  ولشوقي قول آخر:

  .5فاطم من یولد یمت                 المھد جسر المقبرة

فالعقاد یخبرنا أن البیت مسروق ومشوه لأنھا حسب رأي العقاد أخرجت المرء من المھد 

ھد أول جسر في والصحیح أن الم ،مبررا ذلك أن الناس لا یموتون كلھم أطفال ،إلى المقبرة

یقول العقاد في ھذا: (فالذي صنعھ شوقي ھو أنھ سرقھ وشوھھ  ،وبقیة مراحلھا ،الحیاة
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 ،كعادتھ لأنھ جعل المرء مخرج من المھد إلى المقبرة وما نظن الناس یموتون كلھم أطفالا

  .1والصحیح أن المھد أول مراحل الجسر والحیاة بمراحلھا المتتالیة بقیتھ)

فھو بعید كل البعد عن  ،شوقي حسب العقاد متصنع في رثاء الأمیرة فاطمة وعلیھ نلحظ أن

اللتان تتجلیان في عمق الشعور  ،وجودة الذوق ،فالشاعر مطالب بامتیاز الحس ،الرثاء

  ورھافة الإحساس.

 خصومة المازني للدیواني (شكري):    - ب

وقد  ،الدیوان نلاحظ أن المازني قد ھاجم زمیلھ الثالث عبد الرحمن شكري في كتابھ

  كان ھذا المقال تحت عنوان (صنم الألاعیب) كما أسلفت بالذكر.

وقد نجد من قول المازني على شكري أنھ سماه بالصنم وھذا واضح في قولھ: (ھنالك 

  .2إذا على ساحل البحر شاءت الفكاھة الإلاھیة أن ترمي بھذا الصنم)

ا لذا یقول فیھ المازني: (ولعل ھذا مما عابھ المازني على شكري أسلوبھ وأنھ كان مقلدو

أكبر الأسباب التي أفضت إلى خمول شكري وفشلھ في كل ما عالجھ من فنون الأدب لأنھ 

لا أسلوب لھ إذ كان یقلد كل شاعر ویقتاس بكل كاتب ویسنج على كل منوال (...) أن 

م غیر واضحة من الكلا -اللغة جزافا ویكیل "توافیق وتبادیل" كما یقول الریاضیونیستعمل 

ا لا رموز ،أصوات متقطعة لأصوات مألوفةولا مؤدیة معنى یعینھ ویسطر على الطرس 

  .3منتقاة لتمثیل المعنى وإحضاره)

كما انتقده في شخصیتھ وأن  ،زمیلھ كذلك اللغة التي یستعملھا وقد عاب المازني على

وأن القارئ الذي یبحث  ،ذلك بسبب خمولھ وإھمالھ وأنھ یسخر بالإنسانیة ،داءه یمكن فیھ

وقد انتقد شعر  ،لا یسع إلا أن یحس أنھ أصاب موضع الداء ،رف في شعرهعن شيء مستظ

  یقول شكري: ،الذي یزعم فیھ أن العالم ساخرا عظیما

  وأن أدرج في قبري                قتیل الحب والیأس 

  . 4فمن یصدح بالشعر                 ومن یسخر بالناس
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 ،وأن الشعر لیس كذبا ،الحسنوتكمن مھارة الشاعر في قلب الحقائق وإظھار الذمیم مظھر 

ھذا حسب المازني وقال عن شكري: (أنھ من رجال المذھب  ،بل ھو منظار ومفسر للحقائق

  .1الجدید في الشعر وھو لا یقلد إلا السخفاء من القدماء باعترافھ)

  بھ قال شكري: السخر الذي یباھى ه التفصیلي لشعركما یعطي مثالا في نقد

  لا          فنالھ لو جزتھ القرعبناصر حروف الدھر مستق

  .2فجز من لمسھ خــــــــصلة            لعلھا من خلقھ ترفع

كما ربط التحلیل  ،عند شكري ،فالمازني تحدث عن الغموض وعدم الوضوح والجلاء

فاتھم شكري بمرض ھذیان  ،ى الشاعرالنفسي لشاعریة شكري بآلیة الخروج من الشعر إل

  .3ث الجنونلي في المنح إذا اتسعت رقعتھ أحدوعرفھ بأنھ إطراب مح ،الحواس

یقول المازني: (لا نقول أن شكري مجنون فنحن أرفق بھ من أن نصدمھ بذلك وأعرف 

   ،4بحالھ)

قصائده وأنھ إن مما انتقده المازني أیضا كون شكري یذكر الجنون بصیغ مختلفة في معظم 

  ظل یخرج للناس الجزء تلو الآخر.

  وذكر المازني بعض قصائد شكري التي ذكر فیھا الجنون:

  قصیدة (الحب والموت) التي قال فیھا:

  .5حنیني إلى وجھ الحبیب جنون            جنون یھیج القلب وھو شجون
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  قصیدة (غایة الحب):

  .1جيء فالقلب مجنون ثائروإن كنت عندي بالعقل والحجى         وإن لم ت

  قصیدة (سلوان الجنون):

  .2عسى أن تجن النفس فیكم جنونھا        فلا ذكرى تصبي ولا فكر یحظر

 ،یشیر المازني أنھ لا تكاد تخلو قصیدة من صیغة الجنون وھذا عیب قد عابھ على شكري

ونلحظ أن ھذا الأخیر یظن أن المجانین سعداء وأنھم یعذبون أنفسھم بما یتخیلون 

  .ویتوھمون

لھا والتفسیر الوحید ھو یعلم أ، ھذه الأشیاء لا وجود  ،إذن شكري حسب رأي المازني 

بل أعني  ،ولا أعني جنون من لا یحس جنونھوأكد وصف جنونھ بقول شكري: ( ،ھذیانھ

  .3)جنون من یحس جنونھ ویفكر فیھ ویعرف أسبابھ ونتائجھ

وب والذھن مقل ،ویرى أن طبعھ أعوج ،وعلیھ فالمازني من مخاصمي شكري في اتجاھاتھ

  قد أعزم الإنسان بالشر والأذى).وھذا ما عابھ علیھ في قصیدة (ف

  .4كل نفس فیھا الخیر والشر               دواع طویلة الأغفاء

ن الملاحظ أن المازني قد أشار في ھذه المقالة إلى أنھ قد نبھ شكري إلى ما في شعره من م

  وأن جھوده عقیمة. ،دلائل الاضطراب في جھازه العصبي وذلك لیفوز بالراحة اللازمة
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  خصومة المازني للمنفلوطي:   - ج

 ،الثاني من كتاب الدیوان تفرغ المازني لتحطیم مصطفى لطفي المنفلوطي ونلحظ في الجزء

عف والنعومة فتحدث المازني عن أدب الض ،كما حاول زمیلھ العقاد تحطیم أحمد شوقي

ثم انتقل إلى نقد تطبیقي(للعبرات) وبخاصة(قصة الیتیم) التي ألفھا  ،والأنوثة حدیثا عاما

لأن المازني قد لجأ فیھ إلى نقد  ،خیر أجزاء ھذا النقد المنفلوطي یقول محمد مندور: (وھو

لذلك تراه الجزء الذي  ،كما استند إلى بعض الأصول الأدبیة واللغویة الثابتة ،تطبیقي دقیق

  .1یستحق النظر)

وقد لاحظ المازني كثرة المفعول المطلق في نثر المنفلوطي فقام بإحصائھا وقال: (وجدت 

ا ویذكر أنھ أحصى لھ خمسمائة وسبعون مفعولا كما لاحظ سبعة وعشرون مفعولا مطلق

  .2كثرة النعوت والأحوال والمترادفات وھذا عنده یعد عیبا)

ت ونجد المازني في نقده لعبارات المنفلوطي یصوغ لنا تعریفا للأدب وما یمیزه عن الكتابا

وبین كتابة راك وصحة الإد ،بین أدب تملیھ الحب المتدفقةالأخرى فیقول: (ما أبعد البون 

فالأدب الحقیقي عند المازني ھو ما ابتعد عن الصیغة والمناسبة  ،3)میتة مملوءة جدیدا

 فیقول: (الأدب لا یختص بلغة ولا زمان ولا مكان لأن مرده إلى أصول الحیاة عامة لا إلى

  .4المظاھر والأحوال الخاصة المعارضة)

ند تناولھ بالنقد أدب المنفلوطي وحاول كما أثار المازني قضیة الأسلوب وفن التراجم ع

  إعطاء مفھوم لكل منھما حسب رأیھ.
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 فن التراجم:  -  أ

وسیلة یتخذھا الأدیب لتعداد  ،لقد أنكر المازني أن یكون فن التراجم والسیرة الذاتیة

كما فعل المنفلوطي فقال: (أنھ لیس من العیب أن یترجم  ،مناقبھ ووصفھ أجداده وآبائھ

كما فعل شاعر  ،للقراء اإذا فعل التزم بشروط تجعل من سیرتھ زادالإنسان لنفسھ وإنما 

الألمان "جوتھ" في كتابھ عن تاریخ حیاتھ الذي یقع في ستمائة صفحة حیث جعل وكده في 

اتھ وعاداتھ وكیف نشأت التفاتات ذھنھ وكیف تكونت أخلاقھ ونزع ،شرح أدوار نموه العقلي

ھنا یقصد المازني أنھ إذا ترجم الأدیب لنفسھ فعلیھ أن یتخذ  ،1وھو ما یعني قراءة التراجم)

مما  ،غیره لا أن یكون الأدیب عملھ عبارة عن تعداد لمحسناتھ أو ،فادةوعلیھ بالإ ،بالشروط

ولكنھ أراد أن تكون  ،لبحث التاریخيویرید أن لا تكون السیرة الذاتیة مثل ا ،لا یفید بھ

  ا للعقل والنفس والخلق.الترجمة رسم

 :الأسلوب   - ب

المازني لأسلوب المنفلوطي جاء بصحیح مفھوم الأسلوب (ولقد ألف الناس وفي تحلیل 

 ،النظر إلى الأسلوب من حیث تألیف الكلام على معاني النحو ،لطول عددھم بالمقلدین

ونحن نرید أن نلقي على ھذه درسا في ما یفید صحة النظر واعتدال المیزان العقل وسعة 

  .2وأفق الفكر)

 ،وربطھ بمذھب المقلدین ،من خلال كلام المازني نلحظ أنھ ینكر ھذا المعنى للأسلوب

وال�ذي یمك�ن  ،ثم بعد ذلك یمھد لمفھوم الأسلوب وشرحھ بضرب مثال ع�ن ش�رطي الم�رور

أو من جھة تناقضات ھیئة فتأخذه مأخ�ذ  ،جھة عملھ وسلطتھ وتأخذ مأخذ الجدأن تصفھ من 

اھ�ا لغایت�ك ھ�ي م�ا تس�میھ ر إل�ى الموض�وع والطریق�ة الت�ي تتحریقول: (فوجھة النظ ،الھزل

  التناول ولا شبھ في أن المرء ینظر إلى الأمور من ناحیة الجد والھ�زل أو المؤلوفی�ة أسلوب 

ولیس یعنینا من أي ناحیة عالج المسألة وإنما یعنین�ا مق�دار  ،لحقارةأو الشذوذ أو الجلال أو ا

م��ا ف��ي س��عیھ م���ن ص��دق الس��ریرة وص��حة الإدراك ودرج���ة النج��اح ومبل��غ التغل��ب عل���ى 
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وأعط��اه مفھوم��ا  ،فھ��و یبتع��د بمفھ��وم الأس��لوب ع��ن المعن��ى اللغ��وي النح��وي ،1الص��عوبات)

  خصیة ثم یشترط شروطا منھا:جدیدا أو أسلوبا التناول أو النظر فیھ سمة من الش

  صدق السریرة ھي تشیر إلى مفھوم الطبع الذي یقابل التقلید. -

صحة الإدراك وھ�و محاول�ة رف�ع أس�لوب الص�ادق المطب�وع إل�ى مرتب�ة الحقیق�ة (فالش�عر  -

  .2وضع كل واحد منھا في مكانھا) ،انتظار الحقائق مقلوبة

أن  ف��رأى ،عل��ى أس��لوب المنفل��وطيش��رع یطبق��ھ  ،فعن��دما ح��دد الم��ازني تص��ور الأس��لوب

المنفل�وطي معن�ي بتفض�یل المحسوس�ات وغی�ر معن�ي ب�المعنى أو العاطف�ة فیق�ول: (إن مح��ك 

على رس�م المعقدة لظواھر الأشیاء وقشورھا والقدرة في التصویر لحركات الحیاة والعاطفة 

  .3الانفعالات والحركات النفسیة واختلاج الخوالج الذھنیة وما ھو سبیل ذلك)

وعلى الانفعالات النفسیة وكل م�ا یك�ون ل�ھ  ،یتعدد المازني في الأسلوب عن العاطفة المعقدة

  علاقة بمكبوتات الأدیب.

والملاحظة أیضا في نقد المازني أنھ كان متجھا إلى المشاركین في الخطاب الرومانتیكي أو 

لمنفلوطي بالأنوثة وقد حدده المازني بإلحاحھ على وصف ا ،الذي یمثلھ المنفلوطي ،العاطفي

لیب��رھن أن الح��د الع��اطفي لدی��ھ ق��د تج��اوز الرش��د وكأن��ھ یری��د أن یعق��ل  ،والح�لاوة والنعوم��ة

  .4العاطفة فلا تحدو بذلك حدود العین ویظل الأدب مع منظار الحیاة

فالمازني یرى أن الأدب لیس مقرونا بلغة أو زمان أو مكان إلا أن م�رده إل�ى أص�ول الحی�اة 

أما عن ترجمة المنفلوطي فھو یراھا احتیال عل�ى  ،ما لاحظھ في أدب الضعفوھذا  ،العامة

وعل��ى  ،واقتن��اص حس��ن الس��معة ،لاحتی��ال عل��ى الش��ھرةالش��ھرة یق��ول ف��ي ذل��ك الم��ازني: (ا

اعتماده ھو أمثالھ على تأثیر الألقاب والمناصب في عقول البسطاء كلما أرادوا أن یزفوا إلى 

  .5وا إلى قبور صدورھم أموات خیالھم)أو یشیع ،الناس عرائس أفكارھم

 ،والإفراط في الأنوث�ة ،فیرى كثرة إسرافھ في العاطفة المتصنعة ،أما في عبرات المنفلوطي

ولعلھ بالمفعول المطل�ق وتكلف�ھ ل�ھ لظن�ھ فكان ( ،وأخذ قصة الیتیم ،التي كان فیھا كثیر البكاء

والجمل لا یجري فیھا  ،تكون مبتورةأنھ من المحسنات اللازمة الصقل وأن العبارات بدونھ 
                                                             

 .109ص ،السابق صدرالعقاد والمازني: الم - 1
 .62ص نفسھ، - 2
 .111ص نفسھ، - 3
 .64ص ،مجدي توفیق أحمد: المرجع السابق - 4
 .80ص ،السابق صدرالعقاد والمازني: الم - 5
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ومثال ھذا قول المنفلوطي (فیتھافت لھا جسمھ تھاف�ت الجن�اء المف�وض)  ،1النفس إلى آخره)

وھكذا الأمر في عدد من الأمثلة الأخرى الذي یستطیع أي قارئ أن یفصل فیھا بین المازني 

  .2والمنفلوطي

وم�ا  ،وع�دم تح�ري الدق�ة ،ف أس�لوبھإذن نقد المازني للمنفل�وطي م�ا ھ�و إلا دلی�ل عل�ى ض�ع

وك�ل م�ا ل�ھ علاق�ة  ،یستنتج ھو أن نقده ك�ان نق�د حماس�ي انفع�الي رافض�ا ك�ل م�ا ھ�و تقلی�دي

  .ةفھو یرید أن یكون مذھبھ ھو وزمیلھ مذھب تجدیدي محض ،بالأدب الرومانسي

  

  

  

   

                                                             
 .103ص ،السابقمصدر العقاد والمازني: ال - 1
 .140ص ،المرجع السابق مد مندور:مح - 2
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في دراسة كتاب "الدیوان في الأدب والنقد" الذي كان الھدف منھ بعد أن غصت  ،ختاما     

وكذلك رصد الخصومة النقدیة والتحولات  ،النفاذ إلى الرؤیة النقدیة عند جماعة الدیوان

  التي حدثت على أیدیھم.

تشعبة إلى حد ما إذ لم تنحصر في رأي واحد أو قضیة مأنھا دراسة  ،ومما لا شك فیھ

وإنما اختلاف القضایا والقیم وقد حاولت التطرق إلى أھم الآراء التي جاءت بھا  ،واحدة

  الجماعة وحاولوا التجدید فیھا.

  ا ركزت علیھ في ھذه الدراسة ھو: ولعل أھم م

  ضبط الآراء التجدیدیة التي تناولتھا الجماعة ونادوا بھا. -

رغم  ،الكشف عن أوجھ الاتفاق والاختلاف عند الجماعة حول القیم النقدیة المتناولة -

  انطلاقھم من مرجعیة واحدة.

وكذلك  ،اعة الدیوانفي بعض الأدباء المتزامنین مع أعضاء جم،أثر الكتاب وما تناولھ  -

  النقد الموجھ للكتاب.

  فقد توصلت إلى بعض النتائج التي أوجزتھا في النقاط التالیة: ،ومن خلال ما سبق

الاطلاع على المعركة النقدیة الحدیثة التي شھدتھا تلك الفترة والصراعات النقدیة التي  -1

وبقي مدینین  ،دهالتي كان لھا الفضل في تطور الأدب ونق ،خلقت منتصرین ومھزومین

 لھا.

المحاكاة  ودفع عجلة الأدب العربي من دور ،دمدرسة الدیوان جاءت كثورة على الجمو -2

فرفع أصحابھ لواء الثورة على  ،ا إلى دور الابتكار والتجدیدمللخروج منھ ،والتقلید

 الذین ینحدرون ضمن التیار الكلاسیكي. ،العتیقأصحاب المذھب 
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كما خلف أثرا واضحا في مسیرة  ،أحدث ضجة كبیرة في الأدب والنقد ،كتاب الدیوان -3

فالتفوا حولھا وقاموا بتطبیقھا  ،كما تأثر بھ الكثیر من النقاد والأدباء ،الحركة الأدبیة

 على أشعارھم.

من خلال آرائھم وأفكارھم ذات المنزع الذاتي  ،دعوة الدیوانیین إلى الحریة والاستقلالیة -4

 عبیر.والحریة في الت

من خلال تركیزھم على العاطفة  ،الواضح جلیا عند جماعة الدیوانالبعد الإنساني  -5

 ورفضھم لشعر المناسبات والقومیات. ،والذوق العام ،وخیالھ ،الإنسانیة

) على أفكار جماعة الدیوان شیلي ،یجكولرد ،ة الانجلیزیة: أمثال(ھازلتالرومانسیأثر  -6

والدلیل  ،كما أن ھذا لا یعني انقطاع الجماعة تماما عن التراث النقدي العربي ،النقدیة

 وق ووزن وقافیة.ما دعوا إلیھ من: طبع وذعلى ھذا 

 ،الذي جاء بعد جیل شوقي وحافظ إبراھیم ،جماعة الدیوان تعد طلیعة الجیل الجدید -7

 عت إلیھا منھا:وكانت الجماعة التي تزعمتھا قد حرصت على أشیاء ود ،وخلیل مطران

 من صخب الحیاة وضجیجھا.و الذات  الدعوة إلى الإبتعاد عن  - أ

فجماعة  ،الدعوة إلى الوحدة العضویة في الشعر بحیث تتكون القصیدة عملا متكاملا  - ب

وحاولت ھذه الجماعة تحدید الوحدة  ،الدیوان تعتبر أول مذھب أدبي حدیث دعا إلیھا

من عھد التفكك إلى عھد الوحدة وذلك بنقل القصیدة  ،من ناحیة المضمون

 والتجانس.

 والتحرر من قیود القافیة الواحدة. ،الدعوة إلى تنویع القوافي   - ت

 .العنایة بالمعنى والاتجاه التأملي والفلسفي   - ث

 تصویر جواھر الأشیاء والبعد عن مظاھرھا.  - ج

 ھا.والتأمل فیما ورائأغوارھا بر تصویر الطبیعة وس  - ح

ت من فكان ،ھي تحدید معنى النقد تحدید معناھا الدیوان من القضایا التي قامت جماعة -8

فالعقاد یعتبره عملیة  ،لك باعتبارھم النقد عملیة إبداعیةوذ ،القضایا التجدیدیة عندھم

 إكتشاف وتخلید.
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والمقصود  ،فالعقاد یعتبره مرادفا للحیاة ،كذلك حددت جماعة الدیوان معنى الأدب -9

حیاة النفس  ،الناس العادیون في كل لحظة یحیاھابالحیاة عنده ھو تلك الحیاة التي 

 وأن ھذه الحیاة تفرض نفسھا على الفن والفنانین. ،والروح والعقل

 

وقد  ،من القضایا التي شغلتھم فھو عندھم شعور وحیاة ،الشعر عند جماعة الدیوان -10

وجماعة الدیوان تلح كثیرا على ما أسماه العقاد  ،وصف العقاد ھذا الشعور بالصدق

ھو تعبیر عن مشاعر  الذي(شعر الشخصیة) فھذا یتماشى تماما وتحدیدا لمعنى الشعر 

 الشاعر وأحاسیسھ.

إذ یوسع  ،كان لھ الأثر الكبیر في تصور الشاعر لعالم المحسوسات ،الخیال الشعري -11

فالشاعر حسب الجماعة لا یستغني عن الخیال والتشبیھ في القیام  ،نظره ومداركھ

كما حكمت حكما قاسیا على الشعراء  ،فقد رفضت الجماعة الأخیلة الكاذبة ،رسالتھب

 ومھارة من الصناعة اللفظیة. ،أنھ عمل شكلي ،الذین لا یفھمون من التشبیھ

میخائیل نعیمة وأخرج بعد عامین كتابھ النقدي  ،تجاوب مع تیار العقاد والمازني -12

ى القدیم والدعوة إلى الانعتاق ا في الھجوم علمومضى على طریقتھ ،م)1923الغربال(

وھذا دلیل على الأثر العمیق الذي خلفتھ جماعة الدیوان في الحركات التجدیدیة  ،منھ

 التي جاءت بعدھا.

من مؤسسیھا المازني فقد دبّ الخلاف بین اثنین  ،لم یكتب لجماعة الدیوان الاستمرار -13

 ،الشعر الانجلیزيشكریا بأنھ سرق عددا من قصائد حیث اتھم المازني  ،وشكري

ما ف ،درھااوقد كشف المازني عن ھذه القصائد وحدد مص ،وضمھا في بعض دواوینھ

واحتدم الصراع  ،شكري إلا التصدي للمازني في مقالتھ صنم الألاعیب كان على

یدافع عن  ،وبقي العقاد في الدیوان ،فاعتزل شكري الأدب ثم تلاه المازني ،بینھما

خاصة تلك المتعلقة  ،ثم إن العقاد نفسھ رجع عن كثیر من أفكاره ،آراء زمیلیھ ،آرائھ

ومع ذلك فإن  ،وذكر أنھ أمضى في التیار الجدید نحوا من ثلاثین سنة ،بعمود الشعر

 لم تألف موسیقى الشعر الجدید وإیقاعھ.إذنھ 

  



 خــــاتمةال
 

 
77 

  وأخیرا أقول:

   لكل شيء إذا ما تم نقصان                 فلا یغر بطیب العیش إنسان

ولكن حسبي  ،فالتقصیر ولا شك موجود ،ففي ھذا البحث لا أعتقد أني وفیت الموضوع حقھ

  أني اجتھدت وفي الاجتھاد خطأ وصواب.

  وأسألھ اللھم العون والتوفیق. ،و� الكمال وحده
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قد  ،إن حركة التجدید التي انبثقت بالإقلیم العربي في النصف الأول من القرن العشرین

فقد كان لكل منھم نصیب في الشعر  ،شكري والمازني والعقاد ،اشترك فیھا العمالقة الثلاثة

  والنقد معا:

كونھ الوحید الذي بقي یدافع عن  ،وتكون البدایة بالعقاد ةلذا أردت التعریف بالعمالقة الثلاث

  آراء مدرستھ إلى النھایة: 

 م):1964-1889العقاد ( محمود عباس -1

وكان  ،في مدینة أسوان بصعید مصر ،م1889حزیران  20العقاد في  محمود ولد عباس

ولكنھ استطاع مع ذلك أن یدیر شؤون  ،أبوه یعمل موظفا بسیطا في إدارة المحفوظات

  لما عرف بھ من التدبیر والنظام ،أسرتھ

قدّر لھما  ،فعندما لمس حنان أبویھ وعطفھما علیھ ،نشأ الطفل عباس وعقلھ أكبر من سنھ

  وظل طوال عمره یكن لھما أعمق الحب ،ھذا الشعور

فتعھد حتى تعلم مبادئ القراءة والكتابة فراح یتصفح  - وعباس یعد طفل صغیر –وبادر أبوه 

ثم لحق بإحدى المدارس الابتدائیة  ،ما یقع تحت یدیھ من الصحف و المجلات ویستفید منھا

وتعلم فیھا اللغة العربیة والحساب ومشاھد الطبیعة وأجاد الإملاء وحصل على شھادتھا سنة 

  م.1903

وعرض علیھ مدرس اللغة العربیة الشیخ  ،سة الإمام الشیخ محمد عبدهوحدث أن زار مدر

وناقش العقاد في  ،فخر الدین كراسة التلمیذ عباس محمود العقاد فتصفحھا باسما

  موضوعاتھا التفت إلى المدرس وقال: (ما أجدر الفتى أن یكون كاتبا بعدا).

وأتاح لھ  ،ل الشھادة الابتدائیة بتفوقوألم عباس بقدر قلیل من مبادئ اللغة الانجلیزیة حتى نا

وقال حینئذ عن نفسھ: (عرفت قبل أن أبلغ العاشرة  ،ذلك قراءة الأدب الانجلیزي مباشرة

 ،ولم ینقطع عني ھذا الشعور بعد ذلك إلى أن عملت بھا ،أني أجید الكتابة وأرغب فیھا

  مدى الحیاة).واتخذتھا عملا دائما 

 ،لم یلبث أن تركھا ،عمل في وظیفة كتابیةبتدائي عمل في وبعد أن أتم عباس تعلیمھ الا

ولم تستطع الوظیفة أن  ،وقویت صلتھ بالأدب والفن فیھا ،وتكررت زیاراتھ إلى القاھرة

 ،علاقة الكتابة من منازلھم -على حد قولھ -وأصبحت علاقتھ بالصحف ،تشغلھ عنھما البتة
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فتركھا وتفرغ لعملھ في ع لطاقاتھ ولكنھ أحس بعد فترة أن الوظیفة أضیق من أن تتس

  وأقبل على تثقیف نفسھ بنفسھ ثقافة واسعة. ،الصحافة

قبل  ،وبدأ العقاد إنتاجھ الشعري مبكرا ،م عمل بالقسم المالي بمدینة قنا1905وفي سنة 

ثم ترك عملھ  ،م عمل بمصلحة البرق1906وفي سنة  ،م1914الحرب العالمیة الأولى سنة 

في تحریر (مجلة البیان) ثم  ،م مع المؤرخ محمد فرید وجدي1907واشترك سنة  ،بھا

م اشترك مع صدیقھ إبراھیم 1916وفي سنة م) 1914-1912(مجلة عكاظ) في الفترة بین (

وظھرت  ،بمیدان الظاھر ،عبد القادر المازني في التدریس في المدرسة الإعدادیة الثانویة

 ،م ونشرت أشعاره في شتى الصحف والمجلات1916الطبعة الأولى من دیوانھ سنة 

وقد اتخذ فیھا  ،عابر سبیل -ھدیة الكروان –وتوالى صدور دواوین شعره: وھي الأربعین 

وخاض ھو والمازني معارك شدیدة  ،مصادر الإلھام ،البیئة المصریة ومشاھد الحیاة الیومیة

 ،احبھا فیھ شوقي ھجوما شدیداص ،ضد أنصار القدیم في كتابھما الدیوان في الأدب والنقد

مراجعات في الأدب  –مطالعات في الكتب والحیاة  –وفي إنتاجھ النثري كتب: الفصول 

  والفنون.

سیرة سعد  -عبقریة الصدیق عبقریة الصدیق –عبقریة محمد  ،لما كتب سیر لأعلام الإسلام

  یرا.م بعد أن ترك تراثا كب1964كما اتجھ إلى الفلسفة وآذار سنة  ،زغلول

  :مــؤلفــاتــھ

  دیوان العقاد. -

  العبقریات. -

  الشیوعیة والإنسانیة. -

  أبو نواس. -

  جحا الضاحك المضحك. -

  الفصول. -

  اللغة الشاعرة. -

  دیوان من دواوین. -

  عمرو بن العاص. -
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  كون حرب العلم والحیاة.یب سیفرنس -

  ھذه الشجرة. -

  إبراھیم أبو الأنبیاء. -

  أعاصیر مغرب. -

  الصدیقة بنت الصدیق. -

  الدیموقراطیة في الإسلام. -

  شعراء مصر. -

  داعي السماء بلال بن رباح. -

  علي الأثیر. -

  فلسفة الثورة في المیزان. -

  في بیتي. -

  معاویة بن أبي سفیان. -

  القرن العشرون. -الثقافة العربیة –أثر العرب في الحضارة الأوربیة  -

  الإسلام دعوة عالمیة. -

  لتفكیر فریضة إسلامیة.ا -

  الحسین أبو الشھداء. -

  الفلسفة القرآنیة. -

  رجال عرفتھم. –أنا (ترجمة ذاتیة لھ)  –وقد نشر لھ بعد وفاتھ : حیاة قلم 

 م):1949 -1890إبراھیم عبد القادر المازني( -2

عرف كواحد  ،من شعراء العصر الحدیث ،مصرياقد وصحفي وكاتب وروائي ونشاعر 

 ،في الكتابة الأدبیة أو الشعر كما عرف بأسلوبھ الساحر سواء ،من كبار الكتاب في عصره

حیث تمكن  ،واستطاع أن یلمع على الرغم من وجود العدید من الكتاب والشعراء الفطاحل

فقد  ،من ان یوجد لنفسھ بجوارھم على الرغم من اتجاھھ المختلف ومفھومھ الجدید للأدب

  افتھ بین التراث العربي والأدب الانجلیزي كغیره من شعراء مدرسة الدیوان.جمعت ثق

 ،یستطیع الكاتب عن الشخصیات أن یختار المھنة التي تتناسب الشخصیات التي یقدمھا

فخیل إلیھ أنھ قادر على أن  ،أن یتخیل أحدا للمازني مھنة غیر الأدب ،ولكن من الصعب



 قـــــحلم
 

 
82 

فلم یلبث غیر قلیل حتى تبین لھ أنھ  ،وأن یعطي مطالب العیش حقھا ،الأدب حقھیعطي 

  فلا یتركھ حتى یعیده إلى جواره. ،للأدب وحده وأن الأدب یلاحقھ أینما ذھب

فانتقل إلى الكتابة  ،القوافي والأوزان في بعض أشعاره حاول المازني الإفلات من استخدام

بالإضافة للعدید من  ،والقصص والروایاتالنثریة وخلف .... تراث غزیرا من المقالات 

  كما عرف كناقد متمیز. ،الدواوین الشعریة

  نشــأتــھ : 

في المملكة المصریة (جمھوریة مصر الیوم) ویرجع م في القاھرة 1890ولد المازني عام 

تطلع المازني إلى  ،بمحافظة المنوفیة ،التابعة لمركز تلا ،نسبھ إلى قریة (كرم مازن)

ولكنھ ما  ،ب وذلك بعد تخرجھ من المدرسة الثانویة واقتدى بأحد أقاربھ في ذلكدراسة الط

ولكن  ،وذھب إلى مدرسة الحقوق ،فترك ھذه المدرسة ،أغمي علیھ ،إن دخل صالة التشریح

فعدل عن  ،من خمسة وعشرین جنیھا إلى ثلاثین جنیھا ،مصروفاتھا زیدت في ذلك العام

م مدرسا لكنھ ضاق 1909وعمل بعد تخرجھ عام  ،مدرسة الحقوق إلى مدرسة المعلمین

وعمل بالصحافة حتى یكتب  ،حدثت ضده بعض الوشایات فاعتزل التدریس ،بقیود الوظیفة

ثم جریدة البلاغ مع عبد القادر  ،كما عمل في البدایة بجریدة السیاسة الأسبوعیة ،بحریة

كما انتشرت كتاباتھ ومقالاتھ في العدید من المجلات  ،لصحف الأخرىحمزة وغیرھا من ا

  والصحف الأسبوعیة والشھریة.

فقام بترجمة  ،براعتھ في اللغة الإنجلیزیة والترجمة منھا إلى العربیة ،من المازنيوعرف 

ثم تم انتخابھ عضوا في كل من: مجمع اللغة العربیة  ،العدید من الأشعار في اللغة العربیة

  والمجمع العلمي العربي بمصر. ،بالقاھرة

  م.1940توفي المازني في أغسطس عام 

  مؤلفــاتــھ:

  قدم المازني العدید من الأعمال النثریة والشعریة المتمیزة نذكر منھا:

  إبراھیم الكاتب وإبراھیم الثاني. -
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  روایات. -

  أحادیث المازني. -

  مجموعة مقالات . -

  حصاد الھشیم. -

  نكبوت.خیوط الع -

  دیوان المازني. -

  رحلة الحجاز. -

  صندوق الدنیا. -

  عود على بدء. -

  قبض الریح. -

  الكتاب الأبیض. -

  قصة الحیاة. -

  من النافذة. -

  الجدید في الأدب العربي باشتراكھ مع طھ حسین وآخرون. -

  حدیث الإذاعة باشتراكھ مع العقاد محمود عباس. -

شھرة  ،م1921الذي أصدره مع العقاد في عام  ،والنقد لما نال كتاب الدیوان في الأدب

 ،كبیرة وغیرھا الكثیر من القصائد الشعریة ھذا بالإضافة إلى مجموعات كبیرة من المقالات

  كما قام بترجمة مختارات من القصص الانجلیزیة.
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 م):1958 -1886عبد الرحمن شكري ( -3

كانت آراؤه النقدیة  ،یة الفصحىحریصا على اللغة العرب ،شاعرا ومجددا ومفكرا أصیلا

  تلعب دورا كبیرا في الأدب العربي الحدیث ووجھتھ نحو وجھة تجدیدیة بناءة.

ھو ثالث ثلاثة من أعمدة مدرسة  ،فھو یعتبر شاعر الرواد في تاریخ الأدب العربي الحدیث

أما صاحباه فھما العقاد  ،دا للشعر في أوائل القرن العشرینالدیوان التي وضعت مفھوما جدی

  والمازني فما أكثر الدراسة عنھا وما أقلھا عن شكري.

فإنھ یحمل وجھة نظره في الأدب والنقد  ،وبالرغم من عدم اشتراكھ تألیف كتاب الدیوان

  ویؤكد ھذا العقاد قائلا:

میلان ل كثیرة نتفق علیھا  آراؤنا في الأدب ومذاھب الثقافة العامة نحن والز(إن ھناك مسائ

المازني وشكري سواءا في مقالات الصحف والمجلات أو فصول الكتب والمصنفات ولا 

 ،واطلاعنا على مراجع واحدة ،غرابة في ھذا الاتفاق مع العلم باشتراكنا في دعوة واحدة

  وتبادلنا الأحادیث سنوات طوالا في مختلف الشؤون وعوارض الأخبار والأفكار).

وكان لوالده مكتبة كبیرة  ،جمیع ألوان الثقافة والأدب والشعر كثیر القراءة فيكان شكري 

والشریف  ،وفي الشعر قرأ للمتنبي وأبي العلاء ،أفاد منھا شكري إفادة عظیمة ،حافلة

والكثیر مما وقع في  ،والبھاء زھیر البارودي ،وابن القارضي ،ومھیار الدمشقي ،الرضي

 ،نجلیز وبخاصة شعراء مدرسة الرومانسیینوظفر للشعراء الا ،یدیھ من دواوین الشعراء

ممن تضمن مختارات من شعرھم مجموعة الكنز  ،وفي مقدمتھم بایرون وشیلي وسواھما

  الذھبي.

  نشــاتــھ:

مو في مدینة بور سعید 1886أكتوبر 12ولد في  ،مغربي الأصل ،عبد الرحمن شكري

ثم في مدرسة الجامع  ،تعلم في طفولتھ على كتاب الشیخ محمد حجازي ،إحدى مدن مصر

وحصل منھا على الشھادة الابتدائیة عام  - أدل مسجد رسمي ببور سعید - ،التوفیقي الابتدائیة

ومنھا حصل على  ،فالتحق بمدرسة رأس التنین الثانویة ،ثم انتقل إلى الإسكندریة ،م1900

ولكنھ  ،رةمو التي أھلتھ للالتحاق بمدرسة الحقوق في القاھ1904شھادة البكالوریا عام 
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لإعلان  ،فصل منھا لاشتراكھ في المظاھرات التي نظمھا الحزب الوطني في ذلك الوقت

  سخط المصریین على الاحتلال البریطاني لمصر ووحشیة الانجلیز في حادثة دنشواي.

م وكان 1909م انتقل شكري إلى مدرسة المعلمین العلیا فتخرج منھا سنة 1906وفي عام 

فدرس  ،فتم اختیاره في بعثة إلى جامعة شیفلد بانجلترا ،اللغة الانجلیزیةمتفوقا ولا سیما في 

فیھا خلال ثلاث سنوات: الاقتصاد والاجتماع والتاریخ والفلسفة إلى جانب اللغة الانجلیزیة 

  م.1912وعاد منھا عام 

وكان شكري قد أصدر  ،وقد تعارف شكري والمازني وھما في مدرسة المعلمین العلیا

  م.1909لأول "عند الفجر" وھو طالب عالم دیوانھ ا

وتزعم ثلاثتھم اتجاه  ،وبعد عودتھ من انجلترا قدمھ المازني إلى صدیقھ العقاد فتصادقا

الدفاع عن التجدید في العشر والأدب وأطلق علیھم مدرسة الدیوان نسبة إلى كتاب الدیوان 

الكتاب نقدا لشكري بقلم بل تضمن  ،ولم یشترك فیھ شكري ،الذي وضعھ العقاد والمازني

  صدیقھ المازني.

  وقد استمدت ھذه المدرسة الأدبیة مبادئھا من معین الأدب الانجلیزي.

عین بالتعلیم الثانوي مدراس للتاریخ واللغة الانجلیزیة  ،وبعد عودة شكري من انجلترا

أي بعد حوالي ستة  ،م1938إلى أقبل للمعاش حسب طلبھ سنة  ،والترجمة ثم ناظما فمفتشا

 ،ولخروجھ إلى المعاش قصة ،وعشرین عاما قضاھا في خدمة التربیة والتعلیم في مصر

لأنھ كان نظم قصیدة بعنوان (أقوام بادوا)  ،فقد وقع علیھ ظلم وظیفي منعھ من الترقي

فخرج إلى المعاش  ،لأنھم ظنوا أنھ یصفھم ،وصاروا یحرضون علیھ ،فغضب رؤساؤه علیھ

في مرضھ وبعد  یط لا یكفیھ ولا یكفي من یعولھم حیث كان یعول أسرة شقیقھبمرتب بس

 ،لقد یئس شكري من عدالة الناس ،وھذا ما جعلھ یعیش بلا زواج طوال حیاتھ ،وفاتھ

وأصیب بضغط الدم ثم الشلل الذي جعلھ  ،فأحرق جمیع ما لدیھ من نسخ مؤلفاتھ ودواوینھ

خامس عشر یوم الاثنین ال ،في الإسكندریة ،جوار ربھ حتى انتقل إلى ،یعتزل الناس والحیاة

  مستریحا من ظلم الناس. ،م1958من دیسمبر 
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 المصادر:  -  أ

 4ط ،لش��عب للص��حافة والطباع��ة والنش��ردار ا ،العق��اد والم��ازني: ال��دیوان ف��ي الأدب والنق��د

 .م1997

 المراجع:   - ب

مؤسس��ة الرس��الة  ،المعاص��ر ف��ي الش��عر العرب��يإب��راھیم الح��اوي: حرك��ة النق��د الح��دیث  -1

 .م1984 ،1بیروت ط

 .م2001 ،13ط ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،3ج ،وقیاتشأحمد شوقي: ال -2

  .(د ت) ،(د ط) ،بیروت ،الكتاب العربي ،4ج ،أحمد شوقي: الشوقیات -3

منش��ورات النش��أة الش��عبیة للنش��ر  ،أن�س داود: رواد التجدی��د ف��ي الش��عر العرب��ي الح��دیث -4

 .(د ت)،(د ط)،والتوزیع والإعلان

المكتب��ة المص��ریة  ،توفی��ق مج��دي أحم��د: مف��اھیم النق��د ومص��ادرھا عن��د جماع��ة ال��دیوان -5

 .م1998 ،(د ط)،العامة

دار المع�ارف  ،ین ف�ي مص�رنس�یسادات: أث�ر النق�د الإنجلی�زي ف�ي النق�اد الروماالجیھان  -6

 .م1992 ،(د ط) ،القاھرة ،كورنیش النیل

: محم��د الحبی��ب ب��ن خوخ��ة: دار حت�� ،ح��ازم القرط��اجني: منھ��اج البلغ��اء وس��راج الأدب��اء -7

 .م1986 ،3ط ،لبنان ،بیروت ،الغرب الإسلامي

 1ط ،الق���اھرة ،مطبع���ة الم���دارس الملكی���ة ،2ج ،حس���ین المرص���في: الوس���یلة الأدبی���ة -8

 .ھـ1292

الرب���ع الأول م���ن الق���رن  ي م���رزوق: تط���ور النق���د والتفكی���ر الأدب���ي الح���دیث ف���يم���حل -9

 .م2004 ،1ط ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،العشرین

 .م1979 ،(د ط) ،لبنان ،بیروت ،دار صادر ،الزمخشري: أساس البلاغة -10

 1ج ،ي: الاتجاھ�ات والحرك�ات ف�ي الش�عر العرب�ي الح�دیثس�سلمى الخضراء الجیو -11

 .م2007 ،2ط ،تر: عبد الواحد لؤلؤة: مركز دراسات الوحدة العربیة

 1ط ،المجل��س الأعل��ى للثقاف��ة ،1م��ج ،ش��كري: الثمرات(المؤلف��ات النثری��ة الكامل��ة) -12

 .م1998
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ال��دار المص��ریة  ،ت��ر: محم��د رج��ب البی��ومي ،ش��كري: دراس��ات ف��ي الش��عر العرب��ي -13

  .م1994 ،1ط ،القاھرة ،اللبنانیة

،ال��������دار 1ش��������عراء م��������ا بع��������د ال��������دیوان،ج عب��������د الحل��������یم عب��������د اللطی��������ف: -14

 م.2004,1المصریة،القاھرة،ط،

 .10اھرة،طدار المعارف، الق الأدب العربي المعاصر في مصر، شوقي ضیف: -15

 ،(د ت).5نقد، دار المعارف، القاھرة، طصیف: الشوقي  -16

  . 2006، 1، طلبنان عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، بیروت، -17

بین الحداثة و التقلید، دار الكتاب الح�دیث عبد الرحمن عبد الحمید علي. النقد الادبي  -18

 م.2005(د ط)،

 النش��ر،دار الوف��اء ل��دنیا الطباع��ة و ،م��نعم خف��اجي: م��دارس الش��عر الح��دیثعب��د ال -19

 م.2004,1،طالاسكندریة، جمھوریة مصر

 بی�روت ،دار الجی�ل ، 2ج ،عبد المنعم خفاجي: دراس�ات ف�ي الأدب العرب�ي الح�دیث -20

 .م1992 ،1لبنان، ط

دار المعرف�ة  ،2ج ،موافي: من قضایا الشعر والنثر في النق�د العرب�ي الح�دیثعثمان  -21

 .م2000 ،2ط ،مصر ،الإسكندریة ،الجامعیة

ع��دنان حس��ن قاس��م: الأص��ول التراثی��ة ف��ي نق��د الش��عر العرب��ي المعاص��ر ف��ي مص��ر  -22

 .م2006 ،1ط ،الدار العربیة للنشر والتوزیع ،دراسة في أصالة التراث عند العرب

منش�ورات  ،(مجموعة مق�الات أدبی�ة واجتماعی�ة وخط�رات الش�دور)،الفصولالعقاد:  -23

 .صیدا بیروت ،المكتبة العصریة

(د ط)  ،الق��اھرة ،نھض��ة مص��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع ،العق��اد: اللغ��ة الش��اغرة -24

 .م1996یونیو

 .م1969 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،العقاد: حیاة قلم -25

ی�ة و خط�رات الشذور)،منش�ورات ص�ول،(مجموعة مق�الات أدبی�ة واجتماعالف العقاد: -26

 صیدا بیروت،(د ط)،(د ت). المكتبة العصریة،
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دار النھض��ة مص��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع  ،ش��ذورخلاص��ة الیومی��ة والالعق��اد:  -27

 .م1995 ،(د ط) ،القاھرة

،دار الكت��اب 26)،م��ج3والنق��دالأدب  لمجموع��ة الكامل��ة(االعق��اد: س��اعات ب��ین الكتب -28

 م.1984، 1اللبناني،بیروت،ط

الق�اھرة   مكتبة النھضة المصریة، ضي،شعراء مصرو بیئاتھم في العصر الماالعقاد:  -29

 م. 1950،(د ط)

(المجموع�ة ،25مج،حی�اة ومراجع�ات ف�ي الأدب والفن�ونالعقاد: مطالعات في كت�ب ال -30

 .م1983 ،1ط ،بیروت ،دار الكتاب اللبناني ،)2الأدب والنقد ،الكاملة لمؤلفات العقاد

 المعارف دار الشاطئ، بنت عائشة: تح: الغفران رسالة: المعري العلاء أبو -31

 .)دت(،9ط

تح: محم�د أب�و الفض�ل  ،على عبد العزیز الجرجاني: الوساطة بین المتنبي وخصومھ -32

 .م2006 ،1ط ،لبنان ،صیدا بیروت ،وعلي محمد البجاوي: المكتبة العصریة ،إبراھیم

(د ط)  ،الق����اھرة ،دار الفك����ر العرب����ي ،2ج ،عم����ر الدس����وقي: ف����ي الأدب الح����دیث -33

 .م2000

الم�ؤثرات  قیة في الأدب العربي الحدیث وأھمفؤاد القرقوري: أھم المظاھر الرومنط -34

 .م1988 ،(د ط)،تونس ،الدار العربیة للكتاب ،الأجنبیة فیھا

عم خف��اجي: دار الكت��اب العلمی��ة ت��ر: محم��د عب��د الم��ن ،قدام��ة ب��ن جعف��ر: نق��د الش��عر -35

 .(د ت) ،(د ط)،لبنان ،بیروت

 .م1990 ،(د ط) ،بیروت ،دار الفكر اللبناني ،المازني: الشعر غایاتھ ووسائطھ -36

الھیئ����ة  ،الأعم���ال الأدبی���ة) ،(محرجات الق���راءة للجمی���ع،الھش���یم دالم���ازني: حص���ا -37

 .م1999 ،(د ط) ،المصریة العامة للكتاب

ت�ر: عب�د الواح�د لؤل��ؤة:  ،1ج ،ت�اریخ الأدب العرب�ي الح�دیثمحم�د أحم�د ربی�ع: ف�ي  -38

 .م2007 ،2ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة

دار الفك�ر ناش�رون وموزع�ون  ،محمد أحمد ربیع: في تاریخ الأدب العرب�ي الح�دیث -39
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  :مخلص

تناولت الدراسات النقدیة الحدیثة: رؤى جدیدة ومفاھیم مستحدثة على مستوى النقد والأدب، 

وقد تم في ھذا البحث تناول تلك القیم والأفكار التجدیدیة، وذلك من خلال: (الخصومة 

النقدیة عند جماعة الدیوان) من خلال كتاب "الدیوان في الأدب والنقد" لمؤلفیھ عباس 

العقاد وإبراھیم عبد القادر المازني، الذي شكل مرحلة مھمة ومنعرجا أساسیا في محمود 

من البذور رة التقلید والجمود والذي یعتبرتطور النقد العربي، ومحاولة خروجھ من دائ

اد وحثھم على ضرورة الانفتاح على نقالأولى التي فتحت مجالا واسعا أمام الأدباء وال

  ا وصلت إلیھ من تطور في شتى میادین الفن .الآداب الغربیة والأخذ بم

  

  

Résumé : 
Les études récentes ont évoqué : des nouvelles visions  et des concepts 

innovants au niveau de la critique et de la littérature. On a abordé dans cette 

modeste recherche, une partie de ces valeurs et ces idées novatrices. Et c’est à 

travers « la contention critique chez le groupe diwan », à partir du livre « el-

diwan dans la littérature et la critique » de ses auteurs Mahmoud Abbas EL-

AKKAD et Ibrahim ABD EL-Kader EL-MAZINI. Ce livre qui a constitué une 

étapes importante et un point de transition essentiel dans le développement de la 

critique arabe, et sa tentative de sortir du cercle de l’imitation et de la stagnation, 

et qui est considéré aussi, parmi les premières germes qui ont ouvert un champ 

très large devant les hommes de lettre et les critiques, en les incitant de la 

nécessité de l’ouverture sur les lettres occidentales, et de la prise de ce qu’on a 

attient comme développement dans les différents domaines artistiques.               
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